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رفالايداع (لعَادوفٍ 1981/3 


صَاحب اللئة الماك اسن (لذاى نصع ادنه : فى خطاب ساك 
عناسبة الذكرى الرابعة عتثرة لادطلاق المسيرة الماضبراد الْظَطْع + 


لو جه ا لرعايا نك الصحراء 
ال . 0 0 
وكا لخر ا ة للقدمة الي ميم 


وجه جلالة الملك الحن الثاني مساء يوم الثلاثاء 7 ربيع 
الغاني 1416 ه. الموافق 7 نوثبر 1989م خطابا إلى الأمة 
لواح لذكرق لإذائنة عد اللصسيرة السوي». 

وقي ما يلي النس الكامل لهذا الخطاب الذي كان جلالة الملك 
خلال توجيهه محفوفا يصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير 
سيدي محمد وصاحب المو الملكي الأمير مولاي رشيد 
وصاحب السمو الأمير مولاي هشام. 


الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول وتعالى في كتابه العزيز : لإومئ أن تكزعوا شيثاً رهو 
الله وآله وصحيه. عير لكم 

فهذه السة العصيبة الثي اجتزناها مكنتها:من 
0 


قهبي العزيود.. 


نحتفل ككل سئة بذكرى مسيرتنا الخضراء2 في الميدان المكري. نفي ١‏ 
التي مكنتنا من تخقيق أماقينا وأماني الأجيال لم لكن لتدفع المجهود الذي دفضاه لاعن 
السابقنة في الرجوع المشروع إلى الصحراه. ومن و/التخطيط ولا من باب الال في تجهيز أفاليمنا المحراوية 


َوَعلى عتشاك لبك 


اجتماعي والاة 


ذلك اليوم ونحن تقاسي ونعاني من حرب لم نردها 2 تجهيزا يجعل بعض مدن الصخراء 
ولم يكن أن نريدفا. ولكن يقول الله سبحانه موجودة في بعض أخواتها من مدن الثبال. 


عك 


القغرب لم يتأت للصحراه اليتأخذ منهنا يتل 
العقيد 

فقد تنتكدا من أن تقتيع المدارس وتفتح آفاق المعرقة 
والتكوين لأبنائنا ورعايانا في الصحراء وتمكنا من أن تؤقر 
لكل واخم متهم المسكن والشقل وتمكنا من أن تجملهم 
يعيشون عَيقته المطنكن الساكن المستعز لا معيشنه الذين 
يتتقلون طليا للمرعى والكلا. 

والحق يقال أن جهودنا وتضحياتشا لااقاضًا من لد 
أبائنا التحراوبين إقبال على العئل وشقف بالعلم والتعليم 
ولاقاها كذلك تثبث وإخلاص لمتريتتهم وستورهم 


ثعبي المزي أصبحنا في ظرف يقل عن عشر 

0 الحجزاك لتكتزى مكل لازي لفارت 
والستشفيات تقوم بيدائها مقاولات متالهنا وآزيابها 
صحراريون لم يتمكنوا ققط من النشاجرة والتججازة ليريجوا 
بل تمكنوا كذلك من نوع من التفتية.قي المستوى العالي 
حتى يدوا ويظهروا للجميع أن النغزب جينما أمترنجيع 
ترايه في الصحراء لم يأت للصحراء ليناش متها بل ججاء 
للصحراء ليعطيها حتى يضبح جميع المفازية بن طنجة إلى 
الكويرة:سواسية كأسنان التعل. 


وإننا بينه المناسية النوجه تمديرنا واعتبارنا لرضاياتاً 
تي الححراء اللذين يزهنوا منك 1575 لت 
وكانوا المؤعرة اللائفة الشاقعة للمقدمة الني هي 


ولا أن هم يعهئته رولا 0 الحنن لو 
ع يكن سوقتا بأن: عن ,ورقله تند حصي لين ققط هن 
"مغاريية كلهم بل بالخصوص من سكان الصحراء لير 
يضنوت لذلك بمواطنتهم وغيرتهم وحكمتهم 


يكون في :المناخ اللازم له حتى يتستى .له أن يقوم بواجينه 
العكري كما يريدٍاويككل اطمئتان. 

فشكرا لرغايانا في الصحراء وعنيئا لهم على أن أظهر 
نهم التيخ والثاب الرجل.والمرأة هذا المبق السابي يتم 
عا يجوى في بعض الأوساط ورتم ما يتبعوثه في بعش 
الإذاغاتة فلم يزل إيماتم ثابتا رانحا ولم تزل مغريستهم 
لاتزتعها الزرابع ولا الرياح. رهذا الموقف الشايت الحكيم 
هو التق جنا تمد الله سيحاله وتعالى على أن وصلن] 
إلى الهندف السامي. 

الهدف الأول كما قلت لكم إنشاء جيش مرابط عاب 
يتجدد كل يوم. 

نعلا شعبي العزيز في سنة 1975 قرضت عليا حرب 
كنا قلت لكم لم تكن لا لتتطزف ا كحرب» ولا لتنتظر 
نوعيتها. لمتمكنا وله الحمب يفل التجربة والضصير والتعبل 
وثيات خباطنا رضباط صقنا وجنودنا وقينادتنا العلينا في 
الربام. والدراسات .الغي قامت ‏ من أن عيف أفنا 
مع هذا النوع من حرب الصحراء. ونانيا من أن نقتتي من 
التجهيزات والاليات ما يصلح لها وثالكا أن كدرب عليها 
تدرييا جيدا وأخيرا وهو المهم أن نتمهدها بالإصلاح لأ: 
التعهد في اللاح وقي ميدان السلاح هو أخطر يكثير من 
الشين الذي يدقع لشراء السلاح. تكسا خلقنا جيلا جدينا 
في الصحراء خلق المغرب لنفسه 


القوات السلحة الملكية مثان يحتذى 


يمكتتي كمواطن مغربي وككامير المومنين وكملك 
المفرب وكقائد أعلى للقوات المسلحة التلكية أن أكون 
فخورا يهذء الآلة التي هي بيين أيدينا حيث أمبحت الد 
السلحة الملكبة في جميع الميادين مثالا يحتذى وتمكن 
البتي هونا أن تكو اتلصدا ذلك بن أن تعلق لنت 
ويصع لنشه البرع الحامي لتكتسباته ولاستقلاا 
وكذلك أن يكون جينا ناما على الاعية للدفاع عن مضالح 


تقلاله ولسيادته 


الأقارقة وبصالح العرب إن هم طليوا منا في مشروغياتهم أو 
في جهادنا الممترك أن يشارك المغرب يأبناله المسلحين. 
ولم تكن لنصل لهذا لولا تا ًِ 
بيئنا كلنا وبين جذورنا الحقيقية. وجتورنا هي قبل كل 
اما من الشرق ولما من الصخراة. 
وحبنما أقول من الثثرق أغلم ما أقوا 
العرلنات:تدل اليوم على أن ستكنان التتقرب الأرلون وهم 
البربر انوا من اليمن. 'فسكدانتا الأولون جافوا من الشرق 
والتحق بهم بعد ذلك إخوانهم العرب من الشرق والتحق 


بالجنيع إخواتنا الأخرون من السمراء ونن توب الفعرب. 
قربطتا بهذا حاشرنا بساضيدا وأصحدا حقيقة نتوفر في 

امرأكي كانت عن المشوم الهسلة 
إد هده الأنة.والكاتب 'لتاريتها المجيد 


اؤنا وسوق تقرأة الأجيال المقيلة يكل 


اتوازن واتتزان على | 
الدولة والصائع لأ 
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فلتحاقظ غعبي العزيز على ها أعطنانا الله تبعخائه 


متومائنا هي,التقيك بالدين وبالوطنية 


وتعالى من مقومات. 


ومتؤناتنا جي التشبت بالدين وبالرطعية الغيوزة' لكن 
الليعة. رتتوناتنا هي أن تكلزن.فالما غتب من طن 
إخواتنا وأشقائنا في السراء. والضراء. 

وممستا هي أن .نتم نشيدا زهو أه كلسا يليل الليل 
يتيئق فج النهآر وكلنا طالت المحنة الابد أن ت 
على التعمة؛ وكلما وجدتا 
ذلك الامتمان التجاح بالتقوق.. 

نهنينا لتعينا من طنجة إلى الكدريرة وهنيفا 
بالخصوص لرعايانا قي الصحراء السذين أظهروا رطنيتهم 
وغيرتهم وساندتهم وآكرر هذا مسائدتهم لجيشتا. 

وهنيكا لجيتنا الذي عرف كيف بتضبط وكيف 
يتحول وكيته ينيط على الستؤقف السكري والجترافي 
دون كلل ولا مدل معظيا أغلى.ما يمكن أن يعطي 
الإنسان... حيناحه أوجسده ليعيش الآخرون في أمن 
واطمئنان. 

ولم نقلي شببي العزيز :يعد حذه الكلسات الوجبزة 
إلا أن تحند الله سبخانه وتنالى ونقكره على أن كان 'لنا 


أدامشا انتتساتنا وجبدبا في آخر 


اليا تتجاراكا لوا ول تعرقب ا سيداظا متيزا ول 
سمودنا مولى وتصيرا «واعتصموا بالله هو مولاكم فتعم 
المولى وذعم التصير» سبق الله النظيم, 


مو جه 


صَاحب الجلاكة الكك الحسن الثا نصع ادته يعلن عن تنظليم 
استفتاد حول إرسجاه الانتحايات العادمة لمدة سنتين: 


حا السكان الصّحراودينتحت أمانننا ورعايئناومسووليتنا 
وعلينا أن صف حواننا الصّحراويين المرضتنمع وطنهم 


وجه صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني الذي كان محفوفا بصاحب 
السمو الملكي ولي العهد الأمير سيدي محمد وصاحب السمو الملكي الأمير 
مولاي رشيد يوم الأربعاء 1989/17/22 على الساعة الواحدة وعشر دقائق 
اخطابا إلى الأمة. 

وقد حضر مرامم توجيه الخطاب الملكي السامي الوزير الأول 
الدكتور عز الدين العراقي ورئيس مجلس النواب السيد أحمد عصمان 
ومستشارو صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة وكبار شيباط القيادة العليا 
اللقوات النسلحة الملكية ومديرو الدواوين الملكية ورؤساء الأحزاب 
السياسية وأعضاء مكتب مجلس النواب.ورئيس المجلس الأعلى والوكيل 
العام للملك به والأمين العام لرابطة علماء المغرب وشخصيات أخرى مدانية 
وعسكرية. 

وقد أعطى ساحب الجلالة أوامره السامية 
الاستفتاء كل من آفراد القوات المسلحة الملكية وال 
الماعدة. 

وبعد ذلك أقام جلالة الملك حفل استقبال تكريما للحاشى؛ 

وفيما يلي النص الكامل للخطاب الملكي السامي الذي تقل على 
أمواج الإذاعة وشاغة التلفزة من القصر الملكي بالرياط. 


يشارك في عملية 
أمن الوملني والقوات 


الحمد لله والصلاة واللام على عولانا ربول الله وآله بالطريقة المثلى التي ألفناها والعادة المختارة التي معتا 

إيفخيار عليها ألا وفي الحوار والتشاور والاشراك في ما يخ 

المائل الحيوية بالنسية ليلدنا حتى يكون دائما ذلك: 

والفكري والأدبي قاعلا منموله بيثشك شعبي 
.ينك الأول وعبد ربه. 


شعبي العرين 


مرة أخرى وجزيا على عادتنا ها نحن تأخد معك 
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الاستفتاء يلزم الجميع بما فيهم ملك المغرب 

شعبي العزين 

حتى لا أطيل التطارك في الموضوع الاي سأتطرق 
إليه أريد أن أقول لبك باذك ذي بد 
الغطاب هوآنًا تررنباءأن 
الامتفتاء. هو انمى تعبير عن الإراذة الوطنية ذلنك أن 
المع ين على إن نيان لزه اكات د قم 
ملبنك المقزييد قب الاسدضاة م لبهي تعبين والجى تستير 
للإرادة الشعبية حتى تصبح قائونا محترما. قما هو موضوع 
هذا الامتفتاء ؟ كما تعلم شعبي العزيز فآن ملف المقرب 
ممروش الآن على .هيأة الأ النتحدة وذلك لتنظم هده 
الهيأة الدولية الاستفتاء في أقاليمسا الضحراوية. وفكرة 
الاستفتاء ظلت تخامرني متذ القدم. 


الصحراء طرف منا أو نحن طرف منها 

وأول مرة فاتحت بها الاسباتبين كانت في عام 1965 
يمديئة قاس يساسية عيد العرش حينما قآبلت هناك السيد 
سوليس الذي كان في حكومة قراتكو مكلفا بشزون 
العزب. وقلت له لا أريد أن أدخل مع اسبانيا هي حرب 
ولا أريد أن قنصب اسبانيا"طرفا وتجرءا لا يتجزء من الجند 
المغربي ليختار غبه الاستقلال أو شبه الحكم السناتي. 
فالصحراء هي طرف منا أوتحن طرف متها وحتى لا تنطلي 
علينا أية حيلة فأنا أطلب من الجترال غزاتكو أن تجري 
استغتاء قي الصحراء في عام 1965 

ومنة ذلك الحين وتعن نطلب من: العدالة الدولية أن 
كتشفنا وحمت الصيرع الحقراء وكانج وللة العكد محيزة 
ناجسة ولازلدا اليوم نجني تمارهاء ولازالت تلك 
المسيرة تندل على أن الصحراء طرف هنا وعضو هنا ولو 
ترك الخيار للمغارية لشاركوا فيا جميعا. ولازال جميع 
المناربة قي ما إذا ظهرت مصلحة تي 
معمدين لنيج ذلك النهج: 


سيرة أخرى 


وقد طليت منا الجهات المعتية والندول. التي لم ترد 
أن تعترف لدا بحقنا وكانت آنذاك تعتبر وجودنا وجود 
مستعمر دخبال على الشمب الصحراوي أن نجري 
وكثنا آنناك ترقش أن تجري الاستفتاء: ولكن نزولا عد 
الرقيات المتدوعة والمتكررة لرؤباء دول أشقاء وإخوان. 
عرب وغير عرب أوربيين وأسيويين رأثارئة قبلنا الاستفتاء. 

ولولا تدخلهم ورشتهم لا أقول ضغطهم لأن المغرب 
لا يعمل تحت الشغط ولن يعمل تحت القغط لما قبلنا 


الفتعتا: وحيتفاك قلنااطيب:تعيتا إلى تبروبي المرها 


اديم كودجو ارتكب جريمة في حق افريقيا 


يعدا يجب أن أوكد تلن 'ميسة الشاريع عي أثني 
أعتبر شخصيا أن اديم كودجو الآمين الام السابق لمنظمة 
الوحدة الاقر: احق افزقناء لن ينساها 
له الشاريخ ذلك أنه فت أبواب المجموعة الاقريقية على 
مصراعيها لدخول الجمهورية المريخية أو الفضائية مضطرا 
المغرب لأن يضادر كرسيه يكل أسف ويكل حازن- فلو لم 
تدخل تلك الجمهورية المزعومة وبقي المغرب ضن أسرتته 
الافريقية وقند مز علن ,ذلنك الآن خسن سنوات في اليقين 
لوجدنا قبل هنا اليوم الحل الافريقي المطابق للأسرة 
الإقريقية والننصف لحقوق الجميع. 

فلهذا اعتبر أن متظمة الوحدة الاقريقية وبالأخض 
الدول الافريقية التي صوتت الصالح دول تلك الجمهورية 
اللصترده اراك مسريكوية أدبية. 


بة ارتكب جريمة في 


نيا كانت تننظر أن ترى المغرب 
قصير النفس وكاتت تنتظر أن تركع المغرب وهذا البلد لا 
يركع إلا لله.سبحائه. وتمالى. قطيلتة تاريضه الأصيل 


والقديم وفي حاضره وفي ستقيله لن يركع إلا لله. ومن 
كان يظن أنه يمكن أن يركب مع المداربة طريق الغتف 
أو طريق الاغراء يدل أن يركب معهم طريق التبقل 
وطريق القضيلة وطريق حسن الأخلاق فأنا أعتبر تخصيا 
أنه غالط كل الغلط. 
حياة السكان الصحراويين هي تحت أمانتفا 
ورعايتنا ومسؤوليتنا 

وحيتما رفعنا ملفنا إلى هيأة الأمم المتجدة أصحتا 


تجري انصالات مع الأمين العام للنظر في 


اه هنا 


.. وقد ظهر لنا جليا 
الظاهرين لم يؤمنوا في أي 
فحتى في الوقت الذي كانوا 
يطاليون به وككان المغرب يرقضه كانوا لا يؤمنوت 
بالاستفتاء لآن جل أواشك الخصوم “كانوا أننسهم في بلدهم 
لاايعيشون تحت طل استفتاه أو مشاورة فقد كانو[ كلهم مع 
بحيث لا يؤيشون ولا ب 
وَأد الرأي والأخذ والعطاء. لقد أكانوا ني 
لا يؤمتون إلا بالأمر العنيف الذي ليس .له أي استيناف. 
افتشككوا من أول وهلة قي ها بخص طريقة الاستفتاء 
الديمقراطية والقعبية أي القناغدة :ولا زالوا إلى سد الآن 
ايضعون لنا المزاقيل وسارت بهم الؤقناحة - لا أقول أعضاء 
الجمهورية المزعونة بل خلفناؤها. :إلى أن طتاليوا خوج 
اليش والإدارة وعثرات الآلاف هن التكان:المعنازجة "من 
جاووا واستوطتوا بالصسراء. فرفضنا قنك كله 
وقلدا ليبأة الأمم المتحدة وللأمين. العام إذا كنا سنسحب 
جميماً. تتقطع لاك الياتف ونتكك جميع وسائل 
البواصلات وتردم جميع الابار وتأخذ متنا جميع السينارات 
وسلخ السكان .لأن حياة السكنان الضحراويين هي تخت 
أماتنا ورضايتها وميؤويتدا. فلا يجب أن تمع قط 


عصومنا دون أن ننصف الناس المرضيين مع وطلهم ستكون. 
حقيقة مجرمين في حق إخواننا الصحراديين. 


لا أريد أن أمبل إلى هذه القطيعة 

خياذا خرجت إدارتنا وخرج الجيش قكما أن أوئك 
الأتخاض الدين هم من الجية الأخرى ملحوت بالديابات 
قلن تخرج حتى نترك الدبابات. ونظرا لقدراتهم وعددهم 
لبي اليقين أن الصحراويين المرضيين مع وظنهم سيسحقون 
الأكريح: زاك لا أرييد أن اع إن" هلف لايم رولك 
مزارا وتكرارا إنه من واجبي ككل عريي ونسلم بالنتصرص 
أن يتحلى بالأخلاق النبوية ومن جملة الأخلاق النبوية 
هلة الرحم وعدم القطيعة وعدم فصل الأسر. فليننا لكي لا 
أزيد في الأخد والعطاء ويضيع لنا الونت بخصوص هذا 
الاستفتاء لم أرد أن أعطييم سببا آخر لجعلهم يتولون لدان 
انظروا إلى المقرب يمطي بيد ويأخذ بيد. 


قبا فر مرشوع الاستفتاء ؟ 

الموشوع هو أنه في الشة المقبلة في شهر سبتمبر 
ويما كانت ستجري الانتخايات البرلمانية والبلدية.. 

وهذه الانتخابات إذا كاتت ستنظم قيجب أن تنظم 
في جميع بقاع النقزب من الكويزة إلى طتجة. فلا يمقل 
أن قول بما أن الاستقتاء سبجري تترك المناطق الصحراوية 
الاتتعب مطليهنا في البرلنان أرقي البلتديات. وحتى 
نظير مرة أغرى للتمير العسالمي ولأنراده ذوق النيات 
الحسة وحتى نبحض حجج الخصوم قررننا أن ترج 
توكس تعلم 


شداب البؤلساتيين سواء متهم الذي 


انه قي جميع أتماء النقرب لس 


اتتخبوا مباشرة أو الذين اتخيرا يكيقية ,غير بساثرة غن 
المجالس اليلدية أو من طرف الغرق المهنية منصوض 
عليهنا في الدستورولا يفكن أن يزاد قيها أو يتقص تهنا 
إلا باتتاء لأن مستورثا لا ينص على طريقة أخرى 
البراجمة البستور الا الاستفتاء والانتكام إلى القعب. 


نصيحتي لك هي أن تقول نعم 

تلفق الووتوعخ شلاضا أن معد مره 
الاتتداب وثق ابي أتي لم أقدم على هنذا العمل إلا يمد أن 
0 أطرافه وفكرت في عواقيه وسللت جهد 
المستطاع ‏ وبالطيع أنا بشر كالجميع - إيجايياته وسلبياته 
رق الأخير رجحت هذه الفكرة في ذهني رقي وجذدائي 
كلك وفي تنجزيتي السيانية. ومعلوم أن هناك أناسا 
أعطاهم الله الحاسة السادسة وهناك أناسا لم يعظها لهم. وأنا 
أعمدالكةسبحائهؤتمال ىأ لي هد ءالسالةسواءنيقطية 
الضحراه أو في القضايا المصيرية بالنسية لبلاذي زبالنسية 
لسيادتنا وهذا العطاء لا أقول إنه جاه غن الله وتزل بل كان 
كمرة ممارسة الفؤون. قمنة:35:أؤ 46 سلة نا أمارين 
الشؤون وكات لني الحظ أن مارستهنا ممع رفاق محترمين 
منهم من قط نحيه ومنهم من يتتظر وكلدا أخذنا فذة 
الحاسة السادسة عن أستاذنا هذه الحانة الساسة من أستاذتا 
جميعا. ومزبينا جميعا متمد الخامس طَيْبٍ الله ثراه. 


أخلاته من + 


شعبي العزيزة 
أقول لك يكل إخلاص إن وجبداني وتحليلي رمنطقي 
يبلي أطلب مك أن تجيبتي يتم يكل لطمنان ,فيا 
بخص سنا المؤال:2 
عل تريد أن نزيد في عمر:هثا البرلسان -- 
ونؤخر الانتخابات كلها لمدة سنتين ؟ ننصيحتي لك عي 
عوك تم يصن ذا ارايت آنه 3 ' بتي :آنا أن تنه 


ويسا أن النانون خول لي حرية النشإزككة في 


الاستنتاء تمن ذلك أن القاتون يقول لي أن (نعم| أو (ل). 
التي ستصوت بها يمكن أن تكبون خاطدة ومع الطرق 


الغاطئ لكن في هذه القضية لا أظن أنني ساكون على 
خطأء 


قضية الصحراء أعرفها وأعرف دقائقها جيدا 
قنضية الصحراء أعرفها وأنت كنذلنك تعزقها ولكنني 


أعينتها صباح مساء وأعرف دقائقها جيدا لدرجة أنه لو كا 


لآخَر لكن نا منت أنا المَؤتسن عليِهًا قوف لن أعرف 
لاازاحة ولا اهكان بال إلا إذا انتهت هذه القضية 
إن شاء الله بانتصازننا لآن الحق يعلو ولا يغلى 


وستنتهي 
غليه. وتذكروا دالنا ما كان يقولله سيدنا تحمد الخناسس 
طيب الله ثراه:«ما ضاع حق من ورائه طخالب»: 

ن لماذا ستتين بالضبط وليس سنة واحد فقنط أو 


ثلات ستوات ؟ 


أعتهد أن مدة سنتين هي فجوة من الشاريخ صالحة 
لننظيم الاستفتساه وتحن تن الغير الكبير قي صديقنا 
يد يبري دي كويار ومن هيأة الأمم المتحندة. ومن جميع 
دوي النوايا الحسنة ولأمل أن لا يتأخروا قي تنظيم 
الاستفتاء. وليس هنا تهديدا لأنه ليس من طيغي التهديد 
ولا معارسة الشقط المعنوي. أبدا فليس من عادة المقرب أن 
يمارس الابتزاز ولم يسبق له أن ابتزأحدا. وهو لم يآخة 
إلاما هوله ولا ينافع إلا عما هو له. لكن إذا لم يجر 
الاستفتاء خلال حاتي السنتين تبإثني سأكون الأول لأقرل. 
الك عمبي العزيز إنه علينا أن تتح من ذلك التأخر أو 
التماطل أو التباطز النشائج الي يجت أن تغابر كليلد 


ستل رقي سيا 
قإذن لتتكل على الله شعبي العزيز ولنزه لهذا 
البرلغان مدة وإنقف مامدين قي حدودنا ولنواسل 


بيغا لتسوية حواء بي أناقيها التعزاوينة إراقي. 
أقاليسنا الشباليية ولتتفتع على العالم ‏ 


تجري فيه الآن 


72>“ أ 22 غ2 


آقلبت. التاريخ. لا أقول تاريخ قارات لأن المتتكل 
المطروح اليوم ليبن متتكلا جقرافيا ولا حتى إيديولوجيا 
بل جو مشكل إيجاد نموذج وطريقة ممالجة الأمور وخاصة 
الأمور الاقتصادية. 


هل الج بالديقرظية أم باللا مركرية أن 
لفردية والجماعية أم تعالج ببيروقراطية جامدة 


الآخزون يحيث أن المسارعة التي تجري حولت الآن ليست 


مصارعة في الايد يولوجيا بل مصارعة في الطرق | 

إذن للفتح أعيتنا على الخارج ولنقتح كذليك ااتنا 
وعقولدا ولنعط هده الفرصة (فرسة سنتين) لأصدقاثتا 
ولمتصقيتا ليجروا ذلك الاستفتاء الذي أريد أن يكرن 
. ينرق لدابمن خلاله التجتميع الدولي 


بحدودنا تهاليا. 


لقد كان بالامكان أن آتفق مع الجيران بككذا وكذا 
.ولكن لننظر ما وقع بين إيران والمراق» لقد حضل اتفاق. 
ثدائي وبمجره سا جاءت القرصة وقع ما وقع وها حي 
الأمرر معلقنة. ورغم إنقناف إطلاق النار لا زل كل يوم 
أن يكون: هو منطاق الحرب الجدجبة. كلا أنا لا 


آريد.ذلك لا بالنسبة لك شعبي العزيز ولا بالنسية لجير 
ولا بالنسية لقارتنا: 


.وما أريد هو حدرد متقق علييا دوليا: ولا يمكن أن 
يعطييدا الحدود المتفق علبها دوليا إلا الاستفتاء السليم 
والهادك والمتسف وحتى يمكن لهذا الاستفتاه السليم الهادق 
والمتصف أن ير كما تريد آردت أن أتجتب إعطاء سيب 
آخر يقول الناس انطلاقا منه إتئي استفزهم بتنظيم اتتخايا 
في مكان هو موضوع استنشاء. فالصحراء مغربينة ولكن 
ها داموا يقولون لنا تعالوا تطرح السؤال, ف 3 
التحدي منطلق متا وليس متهم. فنحن الدين تتحداهم 
وتفول لهم إذا كنتم تعتيرون أن الصحراو بين لبسوا مشارية 
فليأنوا ليقرلوا ذلك 


لهذا شعبي العزيز أريد أن تضدمتيجيداء لا أريد أن 
ولكن من واجبي أن أقول للك 
إن قلبي رضيري وتحليلاتي وكل:شيء يميل إلى أن نزيد 
في عتمر هذا البرلمان سنتين. 
ا. الله سنمطي للحبلة الاستفتائية مدة عثرة 
أيام أو نسعة أيام ويوم الجمعة ما بعد القادم سئلتني جميعا 
كل واحد في دائرقه الانتخابية أمام مكاتب التصويت 
راجين مين الله أن يكون قد ألهمنا حسن الاختيار ونائلين 
بفم واحد «إبسم الله مجراها ومرساها أن ربي لغقور 
رحيم». 

+فإذا عزمت فتوكل على الهم صدق الله 
العظيم. والسلام غليكم ورحمة الله 


السيد وزبرالأوقاف والْسؤُونِ الاسلامية الدكيؤرعيد الكببيرائاوي المرغقاء 
ف حديث صحفي أجربه معه جربدة ' السشرق الأوسط'. 


َعَم الضحافة 


فةالتلامية 


ودثق بيدورهح الحتاء كى المججمح 


من برامج وأفلام هدامة. 


تواجه الأمة الإسلامية تحديا حضاريا 
يمغل الاعلام إحدى أدواته الأكثر فعالية؛ ويعد 
المغرب جسيرا يربط بين حضارتين وقارتين: وهو 
بذلك يلمب دور القعال في مواجهة هذا التحدي. 
ولذلك نلاحظ أن المقرب من أوائل الدول الإسلامية 
التي صدرت بها الصحافة الإسلامية (منذ ما يزيد 
عن قرن) وقد لعيت هذه الصحافة دورها الحضاري 


أجرى مبعوث جريدة الشرق الأوسط منصف السليبي بعددها 
93 يوم الجمعة 3 11 1989 حديثا شاملا حول القضايا 
الإسلامية الراهنة مع الدكتور عيد الكبير الملوي السدغري 
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي قال بأن الثرور 
تتسرب إلى أمتنا عبر الهواء تفسد عليها عقيدتها وأخلاقها. 

وتمس كيانها في الصميم عن طريق ما تبشه قنوات أجنبية 


وفيما يلي الننس الكامل للحوان : 


والوطني تقطع في مبدور الدوريات» ومحدردية 
في كقاءتهاء وشعف في إمكاناتها. فهل فكرتم في 
دعمها 4 


اصحافة إسلامية فلا تخلو جريدة أو معلدانن كن أذ من 


<5 


أو صنحات خاصة بالكء 
فهناك صحافة مغربية إسلامية متخصعة اذكر منها: جريدة 
«الميشاق» الني تصدرها رابطة علماء المقرب وجريد: 
«النوره ومجلة «دعرة الحق» 
والشؤون الإسلامية ومجلة !٠١‏ 


عن اإتقتائة إن ترب يك البلب عل 
مضراعيه أمام الصخافة الإسلامية المتخصصة في المالم 
الإشلامي:.وهو ما أعطى غتى فكريا خدمته هذه الصحافة 
الممرية والمنتسبة الباقي "دول العالم الإملامي كما ساعدت 
على خلق نوع من تبادل الرأي والتقاور غير المباشر 
والاطلاع على"نا يجد.في العالم الإسلام قي هنا المجال. 
وتخن اندم السخافة الإعلاء في الدور الكبير الذي 
بيه الصحافة بصفة:عامة قي البداء القكري والثقافي 
والتقائدي للمجتيمات. 


مشكلة مجلة السجتمع 

٠‏ يستقبل البغرب عددا مهما من المبحافة 
الإسلامية التي تصدر ببلدان إسلامية أخرى وهي 
تؤدي دورها بتعاضد مع شقيقتها المفربية. ولكن 
الاحظت أن بعشا منها لا يدخل المغربء مغل مجلة 
«المجتمع» الكو 


ليس عشدنا أي ساتع من دخول مجلة «المجتمع» 
الكويتية للمغرب. كلما احترمت قنسية الكلمة وأمانة القلم 
ومسؤولية الصحافة في قترة من الفترات كانت مجلة 
#التجتمعة تنشر متلوسات خناظكة عن انر وتبالاتصال 
الفجائر مع المسؤولين عنهسا تين لهم أن تشرهانه 
البعلومات الخاطثة لين في صالح المجلة ولا قرائها وييدو 
أ 


أنهم راجموا موئفهم» رحن ترحب بهم 


ه يمكن القول إذن» بأن الطريق مهد 5 


» نحن الآن في عصر تجند فيه الأقمار 
الصناعية لتبث في العالم برامج دعائية وتشويشا 
الأخلاق الشبابء وكان البعض قد اقترح إيجاد قمر 
صناعي إسلامي. ما رأيكم في هذه الفكرة 
ابية ويئاءة ولا يمنا إلا تأييدها 
التأييد الكامل لآن فيها وقاية لأمتنا من هذه الشعرور التي 
تسرب إليها عبر الهواء والني تقد عليها غتيدتهنا وأخلاقها. 
وقيعها وتمس كيالها في الصميم عن طريق ما تبشه فتوات 
أجنبية من أفلام وبرامج هدامة ونحن ستعدون كال 
الاستعداد للإسهام في أي عسل إيجابي من هذا التوع. 


الدراسة بجامع القرويين 


العام الماضيء غير أننا فو 

إحيناء الدراسة يجامع الم 
يكن أمل البنارية فقط بل أمل السلمين في كل مكان. 
وقد شاءت إرادة الله أن يتحقق هذا الآمرعلى يد المدك 
العن الشآني الذي يعرف متكادة الترويين في تتكوين 


الأمتلال. نمي التي أعلت 
تلك الكل م ملي الملساء ونين بشيدتهم 
وبقيمتهم الزطنية والذين يريمون نبوذجا وبشالا للإنسان 
كما أراده الإسلام: الإنان التي يأبى الضيم والاستعباه 
وانذي لله شمور بالكرامة الإنسان المجدد والمتجدة 
بالإيجابي والبتاء والصالح في المجتمع. لقند كان العاهل 
المغربي يدرك .هذا الأثن للقرويين تنام الإخراك, وهو بر 
لا تراجع قبه..وإنما الغطة التي كانت .لدينا عندما تضذتا 
التغليسات بإجياء البزوس العلميئة بالقرونتن تتمئل في 
كن القوج الأرك حو توج البدرالسة:نن المرحلة الابتفائية 
ولن يكون .هناك قوج ثان في .هته المرخلة. أ آنذاك 
يدخل قوج جديد للمرحلة الابتدائية. قيخططنا مخطط 
أفواج وليس مخطط ستوات أولى وشائية وثاا 


بن والقق 


عق 


دفعنا إلى سلوك هذه الخطة هو أن البقية البانية من التلماء 
الذين هم قي مستوق تجمل أمانة إجياء دور القرويين هم 
وإذا قتحنا الباب لؤجود الستوات ال 
واحد قذلك أمر يتطلب عدا كبيرا من العلماء. وتخن 
تحرص على المستوى العلمي الرقيع: فلا نريد الكثرة يبل 
اثريد الكيق نلك اغترنا أن تهر على تكوين قوج 
اتندائي ثم تسلمه إلى مجموعة من تكبار العلسان» يتولون 
تكويتيم في التعليم الشانؤقيه ثم ندخل فرجا جنديدا في 
المرحلة الابندائية وفو ما يجري به السثل. والترة 


مستمرة. 


المحالبة في ,وقت 


رأرد التأكيد أن هؤلاء الطلبة هم متثوة 
ا ور 
إن الترن الفتية وللقوية والتائاة 
بستوى الدراسات في الجاممة رغم أنهم لا 
يزالون في السنة الثاتية ابنبائي. 

الباب مفتوح للطلاب الأفارقة 

ه .المغرب هو إحدى البوابات الإسلامية على 
إفريقيا وخاصة الغربية منها يحكم عوامل 
تاريغية وجيوسياسية. فهلا فكرتم في تأسيس 
فروع للقرويين في افريقيا 5 

ل أو لعن تفصع :باب القريد جين 
به. وتتوثر على معهد عال لتكوين الأطر ال 
البيضاء: مقتوح للطلبة الأقارقة» ومستمدوت لإعطائهم متجا 
للدراسة يهنا الستهد. وليس في إمكانشا أكثر بن هذا ني 
الوقت الراهن» لأن القضية هي قضية مكونين» وإذا كنا 
تهدف إلى التكوين الضحبح: قإنه لا يوجد من هؤلاء العدد 
الكنتج كا بلحب لل لت كيه عكزلهم طن المعاراية 
قأحرى أن تبمتهم إلى الخارج. 


٠‏ ولهم مستوك رقيع 


ام الأقارقة للدراسة 


بتية بالندار 


راح سسا كين عه #الرايين الفزويق 
ستؤدي .رسالتها:قي بلدان أخرى كما هو حال علما. 
القرؤيين الندين نشروا الإسلام ني عدد من اليلنان 
ولاتزال آنارهم خاعدة على :ذلك إلى يومنا هذا. 


الامريقب 


اقضايا الجاليات الإسلامية 


» يلاحظ أن الجاليات الإسلامية وأ 
متها بالخصوس؛ الموجودة بالبلدان الأوروبية, 
تحتاج إلى مؤسات تربوية وتعليمية إسلامية: 
فهل هثاك اتجاه لإتشاء مثل هذه المدارس لأبناء 
جماليات المغرب العربي التي تعيش وشا ثقاقيا 
واجتماعيا صعيا ؟ 


- الأمر صرورق :وبهم: وعملنا من أجلده بالفمل» 
ويكتي أن أعطيك مثالا + الاتناتيات التي أبرمناها عم عد 
السدول الإسلامية: العراقه مص الأردن» الجزائره 
ونوريتانيا. وتشير كل هذه الاتققيات إلى ضرورة التدسيق 
والتعاون في خدمة الجالية الإسلامية في أوروياء تعاون في 
تيادل الخيرات والمعلومات وفي تكوين وقود مشترككة 
والسيق لتملي 
الإسلامية متاك. ونحن كوزراه للأوقاف 
ون الاملامية لبذه البلدان تعمل جاهدين لإخراج هذه 
الاتفاقيات إلى حيز 
ونعن نهيك مشزوع أتقاق بين المقرب:وتتوض» وسيكون 

هلا ليت فو مدي اهماع بريه جاية 


الملماء الذين- يقونون بالدغؤة. 


عزون وعدم بصيية. 


رابطة دولية لخطباء الجمعة مقرها في المغرب 

متسد عسامين احتضن المغرب المؤتدر 
الغالمي لخطباء الجمعة بفاس 'فهل تحدثونا عن هنذا 
المؤتمر ؟ 

- كنات المؤثمر اللي الننيا 
الزَعايّة السامينة للملنك الحم الثاني من أغم وأتجح 
السلا التي مكلك اغبالندرب حل ليها 
المخترك للعلماء ورجال الدعوة الإسلامية وقدمت 


من الأحمينة.وخي الآن تحت 


يعتبر صدورها في حد ذاته من 


دولية لخطباء الجممة سيكون مقرها في المغرب وقد رد 
العاهل المغربي إعطاءها مقرا خاصا من ماله الخاض. 


في جميع اتصالاتنا مع [خواتنا وزراء 
الأوقاف والشؤوت الإسلامية ما صدر عن هذا المؤتمر من 
تسوسيات وقرارات» وسمى إلى جسع الكلسة حبولهسا 
وإخراجها إلى حيز التنفيف فمنابعة أعدال المؤتسر جارية. 
وأقول إن هذه المؤتمرات ٠١‏ تصدر قزارات سطحية 
يمكن استهلاكها إغلاميا وظرقيا: ولكنها تغرس جذورا في 
عمق الأرض ليكون ليا اثر على السدى البعيد. ونآمل إن 
غاء الله إخراج التوسيات زالقرارات 
المؤتمر النقبل. 


وتتقيذها قبل عقند 


ه متى سيتعقد هنا المؤتمر ؟ 
وتكن بعد أن تقطع عوظا بعيدا في تنقية 
القرارات السابقة: والا ستكون مؤثمرات يعشها يقرر بعضا 
بدون جدوهر. 

ملتقيات الفكر الإسلامي 

٠‏ في فترة ما فكرت وزارتكم في الدعوة إلى 
ملتقى للفكر الإسلامي يماشد ملتقيات الفكر 
الإسلامي الدورية التي تعقد في الجزائر وكانت ققد 
وجهت وسائل لعدد من المقكرين والفلماء 
السلمين قي هذا الصدهء فماذا تم في هتا 
المرشوع 


الأوقاف والخؤون الإسلامية لم 
.يسيق لهها أن دعت لآي مؤتمر للفكر الإسلامي. والواقع أنه 
عندتا مؤتمر للفكر الإسلامي يتعقد كل ستة ويدوم شهرا 
كاملا ويرأسه الملك الحين الثشائي. ونشكل هنذا المؤتعر 
في الدروس الحسنية الرمضانية, وهي تدوم شهرا كناملا 


وتبثها التثفزة وتذاع عبر الراديو ويتناول فيا العلساء 
والمنكرون مرشرعات تهم الأمة الإسلامية بكامل الجرية 
ويمحش اغنيارهم» ويدور حولها النقناش. فيكون ملتقى 
قكريا قريدا من توعه. 


٠‏ قامت عدة جهات إسلامية ملذ عدة 
سنوات» بعقد مؤتمرات عالمية والسئة 
النبوية؛ في عدة عوامم إسلامية؛ واحتضنت 
الدوحة المؤتمر الغالث وتم تبني اقتراح بانعقاد 
المؤتمر الرابع في السغرب. ألا ينوي المغرب 
اسنتضافة المؤتمر المقبل ؟ 


المقرب لم يرجن انعقاد المؤتمر فيه: إتما موشوع 
التبوية هو موضوع يتعدق به كل العلساء وككل 
الشموب والدول الإسلامية قاطبة وتتافس فيه؛ بل تتجاذبه: 
رفكنا عند يمد الدوحة في باكستنانء رغم أنه لم يكن 
مقررا كدلك ولكن حب الباكستانيين لرسول الله جَلت 
رتخيريه جلدم يتونرن يجترع السام لينيقد جتندهم. ثم 
ونحن نعرف تعلق شمب مصر بالسيرة 


الأهمية ملذ سننين قي مدينة سلا؛ بالتعاون مع جمعية أبي 
رقراق» ركان موضوعها السبرة النبوية: حضرها عدد من 
العلماء والمختصين في هنا الموضوع. 


- نعم؛ سيتعقد قرا مؤتمر دولي للسيرة والنشلة 
النبوية في المغرب إذا تنضل إخوائدا وممعوا لدا يذللك 
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كانت ميانة الغالم علد نغأة الدولة الإسلامية موزعة 
بين دزلتين كبيرتين» ملكننا مصير العالم, وتحكيتا قي 
شؤوته: إحداهما دولة الروم صاحبة ١‏ 3 
الجتوبية» وفي حزه كبير من الشرق الأدتى وثمال إفريقية. 
هذه الدولة كانت قد خطمتها الجروب والمصادسات مع 
دولة الفرس. وي 'ثانية الدولتينء وكان له تفوذ كبير في 
بدورها تشهد نهايتها. وكاتت أوربا في ذلك 
/ أوا خالا من دولتي القرس والروم: لأننا كنانتة 
فريسة لقبائل من الحمج الذين كاثت أمورم فنوض, وكان 
الأوربيون يعانون من الاتقامات التي نشرت الدسار قي 
كل مكان. ولم يكترقوا بشيء من السبادك القومية: يقال : 
إن الوطنية أو الدين أو الاستقلال أو الأمة أوغير ذلك من 
الثل الملييا التي تحرص عليها الشعوب المتمدنة لم تكن 
نات معتى ايت في أذهانهم؛ وربما كانت خهالاً بعد 
التحقيق, 

وقي الوقت النذي أبدع فيه الإسلام كثيراً من النشل 
المليا التي اهنسدى بها الشعب العربي كانت الأمم ذات 


)١‏ .زاجع قي هذا باتتنضيل «تاريخ الحضازة والفكر الإسلامي» للدكتور 


أبو زيم شلبي (ط د. القافرة). 


الحضارة السالفة قد ففدت مثلها الملياء فلم يبق لحب 
الوطن أو للأمجاد الدينية أثر في تفوس أبنائها الذين غليت 


لم يلبث الإسلام أن منح العرب مصالح مشتركة 
وأمالاً متاثلة. ووجه جيودهم نحو هدف واحد؛ مما أدف 
إلى تجانهم الروحي في وقت كانت أركان العالم قينه 
اعية:.وقوق ذلك كانت أمة العرب تتمتع بصفات حربيئة 
لم يتقصهدا ما يحتاجه الفاتحون من الشجاعة 
القنال. فند خبروا ذلك مئذ كانوا يمارسون الحروب 
بةء ثم ازدادوا بالإسلام حبا في الشهادة؛ أملأ في الجنة 
التي وعدوا بها. 
قوبل الدين الإسلامي في ات 
والتمويق. شان أي مياد جديدة تقمية تسل 
على أن تحل محل تقاليد متوارقة ومثل يالية» وقند كتب 
للدين الإسلامي أن يخرج من كل مصارك التقساومسة 
والتعويق منتصرآء ولم يكن الدين الإسلامي في انتضاره 
مدينا لحف البشري. المدعم بالقوة الحربية - كما ذهب 


بالكثير من ضروب المقاومة 
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إليه بعض الدارسين .بل إن الياحث الينصف يرى أن المثل 


التوائل ابرائعة التي حققت الائتصار. 

انتشر الإسلام وبسط سيادته على مناطيق شاسعة 
بالدعوة: وبالدعوة وحدها اعتئقت الشموب - التي قهرت 
العرب كالأتراك والمغول ‏ الإسلام؛ وبالدعزة اتنشر الإسلام 
في الهند وقيرها من الأقطار التي لم يكن العرب قبها غير 
عايري سبيلة وبالدعوة ما ائنك عند الشلمين 
يعد بوم. 

خيلمًا اتصل العَرب- ند الوقائع الأذلين -ايسكلان) 
البلا النجاورة وجدوهم على استمداد لتقيلهم؛ الأتهم كانوا 
يأملون فيهم العدل. ثم إن قادة السلتين أحيموا تغاماً عن 

فرد يتالقسوة على الإسلام, ولكن تجعلوا جسن 

لهمء وابتعدوا عن الالفجاء إلى السيف. وأعلثوا 
احترامهم لديانات الشعوب وء مكتفين في مايل 
حماية هذه الشعوب ,يه 5 
بالضرائب التي كانت تدفع للادة الابقين. والتزم العرب 
بالشروط التي نوما مع للنولين: وتكتوا يسن 
سياستهم من حمل الكثيرين على اعتثاق الإسلام عن عقييدة 
واقتناع» وتعلم لغة الدين الجديد. 

ظل نفوذ العرب الديني واللفوي ثاينأ في البلاد. التتي 
افتتحوها حتى يمد أن رع لدم السياسية منهاء. ورسخ 
التقوة الديني. يعاصة قي الأقطار التي قتحوها ربوخأ لم 
يستطع فاتح أن يزعزعه. 


يزيد يوما 


الحضازة العربية والإسلام 


تعتى الحضارة عموم]:تقضى مظاجرها | 
والممتويةء تلك النظاهر التي يتألف من مجموعهنا تاريخ 
الأيتا وندى ها يللته حضاريا. ياعتيار منتوى الأمم الأخرى 
المساسرة. ولن يكون بلوغها هذا الستوى قجأة أرقفزة 
واحدة: وإنما تبلغ ذلك على مدى الأجيال الفي تتواق, 
ويتكقل كل جيل منها بما تفرضه ضرورات الحياة نحو 


متقيل أفضّل: وعليه فالحضارة سدلة متصلة'الحلقات: كل 
. وهذا ماتلحظه حلا في حضارة الأمة 
الإسلام فكان تنطة ارتكاز 


السياسية.والاقتصادية والاجتماعية, وعلى سبيل ادال - لا 
السجيا رس تلكا 


نر الإسلام من الجهة السياسية قد دعا إلى حرية 
الرأي والشورى: وحدد العلاتنة بين اناكم والنحكوم؛ ومن 
الوجية الاجتماعية نزاه قد حَأَرَب التعضب للجدى أو 
العقييدة؛ ونادىق بالساواة بين الجميع قي الحفوق 
والواجيات؛ وبحرية العقيدة في ظل القانونء كما حارب. 
استمباد الإنان لأخيه الإنسان» وبالئسبة لقسيم المجتمع 
وده المرأة نراه يضعها حيث أهلتها الطبيمة. موسي بشأنها 
أها إيصاءء منظمآ للعلانة بينها وبين الرجل. ومن الوجهة 
الاقتصادية ترى الإسلام يحترم الملكيات العامة لصالح 
المجموع. .ولم يقته أنبينببه على الالتزامات الواجية على 
الإنان نحرفئات معينة قي المجتمع. كما وضع نظاماً 
محددا ودقيقاً للميراث. موضحا كنافة مستحقيه.. إلى غير 
ذلك 


وهكذا نلمس بوضوح وجلاء أن مشل هذه القوانين 
وتلك للبادع قد صاغت الأمة المربية في تقريم مايعده 
تقريم؟ وأهلتها لدور حضاري عفتا على تراثه» واستقى من 
تبعه غير العرب كما سترى في هذا العرش. لكن لامشاس 
هن القول أن يعض هذه المبادق قد كان لدى العرب,“تيعنا. 
لما قررناه من نطرية التطور العضاري قبل الإسلام في 
صورة اتجاهات أو تقاليده فإن تسيناها إلى الإملام فإتسا 
لأنها ‏ أي هذه المبادئ ‏ قد اكثسبت في هذا الدين طابماً 
خاصاًء وتميزت بروح جديدة 


ازصه هوافان لها 
حجبهما ووزنهماء تتحكمان في غؤونه. أولاهما : دولة 
القرس ذات التقسوة العظم في ييا ونات 
التزاع الطويل السدى مع دولة الروم وهي اللدولة الأخرقه 
التي بسطت نفوذها في أوريا الجنويية: وني مساحة 


خوات 


عظيمة من الغرق الأدلى والشمال الإفربقي» وكلا الدولغين 
كنات تودهما علانات ميئة للغناية: بحيث قند نالت 
الحروب الطاحتة من كلييما بتعل الاحتكاكات المباشرة. 
ولم تكن أوريا عامة حينئد بأحسن حالاً: إذ كانت ثعائي 
من .عوامل اتتشار النوضى والاتقاسامات المذهبية فتقدت تلك 
الأمم مثلها الملا وسادت بينهنا للبادق الثاينة وا 
الوقت الذي منح الإسلام قبه أهله المثل || 
السامية: تجائس روج وحب أوطان ووحدة كفاح: وقد غى 
كل هبًا لنى. العرب استعداد قطري لما تنشده النفس البشرية 
تو سعادتها في الدارين. مروءة وشجاعة» وقروسية بلورها 
الإملام, فاضحت حبا قي أن ينال أصحاها شرف التهنادة 
أملا في جنات عدن: «وعد الله لا يخلف الله وعدءه. 

ولم تكن الطريق أمام الدعوة الإسلامية متروشة 
بالزرود.والرناعين: أن أي دعوة تفدمية في عثل تلاك 
الظروق العالمية والتقاليد اليالية المتوارتة وهتكنا كان 
لايد للإشلام من معوقات ومصادامات, .ومع هذا ققد عقند 
الله للوائه: التصر المبين.. وختق.عن البان أن ديناً بيقر 
يمثل هذه الفبادئ الرفيعة السامية لضالح البشوية جمعاء - 
لجددير به أن يحقق الانتضار الفنشود.غلى المدى البقيد. 
لاميما وأن تطبيقه لتك المبادك بين النجشفات 


بل يطلان نظرية يعض المستشرقين: نلك التي تقول + إن 
الدين الإسلامي مدين لاتتصاراته بالزحف البشري المدعم 
يقوة البلاح. 


القد أدى الرسوك َل دوره كمؤسس للدولة الإسلامية 


في الجزيرة العربية. و) 


الوحدة الياسية بين ريوع 
الجزيرة نتيجة حتمية للوحدة الدينية التي غرس الرسول 
بدورعا فائبتها الله نباتاً حستأء وتعيدها الخلفاء الراشدون 
بما أوتوا من حكمة الرأيه ورباطة الجآش والقدوة المثلى» 
يحيث لم تيزغ'ثس القرن السابع الميلادي إلا وقد نشأت 
في العالم دولة عظيمة 2 لول مرة قي الشاريخ: حائلة لوا 


أفواجً..واتعت رقعة الأمبراطورية الإسلامية فثملت بقاعأ 


سيحة'الأرجاك تزامية الأطزاف: تجنههنا وحدة الدين 
واللغة واليندق» وقي ظل هذه الوحدة خفق لواء الحضارة. 
العربية قي طول البلاد وعرض الأقطار ما يقرب من نعة. 
ترقت كان' الغربه والستمريون حشلالهبا يدلو قصارىا 
جهدهم في سبيل إمعاه الإنسانية قاطي 
فخلال القرن الأول... استطاع الخلفاء الراشدون 
فتح أقاليم قارس وسوريا والعراق وممر. وشارقت جموش 
أقالع المنده ثم جاء نعاوية مؤس دولة 


ق عاصة: ومن هده البقمة بالشام 
يقيا. النبالية. وتمكن بأسطوله من 
البحر المتوسط؛ وتبعه خلفاقه 


الشي لت دول الإدلام بها تحر من ثمائية قرونه 
كا توغلوا في جدوبي فرنا ول يشنهم عن متابمة الفتوجح 
في أوريا إلا نداء الخليفة في دمفق بإيقاف الزحخفء ليب 
اولص 


ويآني القرن الثاني... لتجند العرب قد عرفوا عمقم 
الدولة» وأضحت يغداد عاسمة الخلاقة 
نتي أندأها الخليقة امور عام 762م» رقي هذه 
الفترة بلقت النبوحات أوجهاء ولا سيسا بسد أن قتج 
الفسلمون نشظراً لاباس.يه من آسياء وأتنجهت الجهود العباسية 
وخاصة في العص الأول إلى الارتقاء بمركز العرب 
الحضاريء وهكذا نرق العلوم رالفنون والآداب وقد ازدهرت 
أيسا ازدهاز قي عضري الرشيد والسأمون: ثم ما 
بمدجما روابط الأمة الإسلامية تعمل عراعا. رتببلى نا في 


استقلال الأقطار الإسلامية الواحدة تلو الأخرى. وإن ظلت 
الحضارة العربية في مسيرتهاء وتنافست الشعوب الإسلامية 
في سبيل ازدهارهاً. 


ويأتي القرن الثالث... ليشيد تطورات هامة: لعل 
أبرزها أن الخضوع المقروض للسلطة المركزية قي الدديئة 
أودمشق أو يقداد ند أمنابه اسلاج عن هذه المركزية» 
وأضحى المسال يسشولون على السلطلة. ومن ثم يستقلنون 
بالأقاليم التي يهيمتون عليها. قمن هذه الظواهر قيام الدولة 


لق 


الأمويئة الجديدة قي: الأندلئ (أوائل العقد الخامس من 
الفرن الشاني الهجري / منتضف الشامن الميلادي). ومائلا 
ذلك :كمال الجزيرة, من ظهور العسن ينزيد على القاطيع: 
الجنوبي ليحر قزوين؛ وتتأسيسه دولة علوية هناك وقي 
الجنوب كانت حركة الدعى العلوى صاحب الزنج» الذي 
قاد حركة قوامها طيقة العبيد الكادحين؛ فكانت ثورة 
هدمرةء ظهرت يادق ذي بده باليصرة» وسرعان ما استولت. 
على البلاه النجاورة. أما في مسر ققد انتقل أحمد بن 
طولون بحكنها. بعد ضراع عنيف مع الخليقة الموفق بالله 
العسابي, ويكاد يكون القرن الرابع الهجري (العساشر 
الميلادي):.. امشبادا للااقسامات التي أصابت العالم 
الإسلامي. يحيث ققدت بغداد مركزها القيادي 
الراية القاهرة لتكون قاعدة الإسلام؛ ومنطلقا له. وفي ثنايا 
القرن الغسامن (السادي عشر النبلادي) يأني الأثراك 
السلاجقة لينتوعوا السلطة من خلفاء يني المباس, وتدور 
وح الخرب الملبيية تستشاف البسن على انرق 
الإسلامي خاصةء ويتقلص جم الإسلام في بعص متاطقهه 
الاسيما قي سقلية والأندلس. 

وخلال القرتين السادس والسابع (الثاني عثر 
والثالت عشر الميلادي)... يتمكن السلمون من طرد 
المليبيين بعد صراع مرير ولكن سرعان افاعم المسلمين 
خظر العقول يعلد أن اتتولوا على بفسناآد وام 
656 ه/1258م). يدا ستطت الخلاقة البانية: بعد أن 


عََرك ران حللة عل" 


وفي القرن الشامن (الرابع عشر الميلادي)... يدخل 
المقول ني صراع عتيف للاستتشاى بالدلطة فى المشرق 
العربي؛ ويتميز القرن التاسع (الخامس عشر الميلادي)» 
لإسلام عن الأندلس: يعد أن عمرت به نحو 
المائية قرون. وذلك بسقنوط غرناطة بالتسليم في يد 


هناء ويتبغي آلا يغرب عن أفكارنا أن هذه الحركات 
الاستقلالية في العالم الإملامي» وتلك التطورات السياسية 
في هنا القطر أو ذاك؛ إنما هي على المدى البعيد تعبير 
جلي غن الأحاسيس القومية والإقليمية؛ قمن المعلوم أن 
الإسلام انتشر انتشارا قويآ وسريعاً على سافات جد فسيحة 
واسعة؛ ويسط سلطانة يمبادئه على أقوام دوي عراقة 
حشارية مشهورة كالفرس والمصريين» نوجد هؤلاء وأوثنك 
في قومياتهم ‏ إبان خضوعها لللطة المركزية في دمشق ثم 
بنداد - متنضا في الحركات الاستقلالية الني تهت في 
القرن الغالث الهجري (الناسع الميلادي) ومسا تلاء ومن 
الإنصاف القول هنا بأن هذه الحركات كانت خيرا وبرككة 
من الوجهة الحضارية لا أكثر؛ فقند أغرمت نيران التنافس 
يين البيشات الإسلاميسة فكراً وإتتانجا قي شتى ألوان 
المعرفة. ذلك التدافس الذي بشر بالنهضة العريية الشاملة 
عندما يلغت الدولة أوجها في هذا المجال + ولا أجل 
على ذلك من تلك الحضارة التي ظلت مائلة للفينان؛ 
وبرتما خصباً للدراسات العالمية. 


القاهرة ‏ د: محمد كمال شبانة. 
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انزل القرآن الكريم على رسول الله يقت لهداية الداس, 
إلى الدين القويم؛ ومنقذا لهم من ضلالة الكفره مقدما لهم 
الدليل تلو الدليل على ضدق رسالة سيدنا محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلامء متحديا اليشزية جمماء أن يشاهوه. كما 
في قوله تعالى : <قبل لثن اجتمعت الإئس والجن 
على أن يأتوا بمثل هنا القرآنء لا يأتؤن بمثله ولو 
كان بعشهم لبعض ظهيرا 14" فلما ظهر العجز من القوم؛ 
ان بعشر سور مثله. كما قي قوله عز وجل 


تحناهم ي! 


+أم يولون اقتراهء قل فاتوا بعثر سور مقله 
مغتريات: وادعوا من استطعتم من دون الله إن 
كنتم صادقين34, إلا أنهم ما قدروا على ذلك؛ قاتتقل 
بهم إلى أتمى التحدي عندما طالبهم بالإدلاء ولو بساايشيه 
سورة واحدة: كما يتضح عن قوله تعالى : «أم يقولوق 
افتراه» قل فاتوا بسورة مثله؛ وادعوا من استطعت 
من دون الله إن كنتم صادقين14/ 


اليقين أن لا مناص للطرف الآخر من الإذعنان والإعلان عن 
المج وهي بالتالي أفضل وبيلة لإقحام المخالف. 


يضاف إلى ما سبق ذكره إخبارء تمان بقشايا 
استحداث: مااتزال مطوية قي عالم الغبيه ثم تفع كمااقض 
غليها القرآن الكريم» كسا ورد في قوله عز وجل ؛ ألم 
غلبت الروم في أدنى الأرض؛ وهم من بعد غليهم 
سيغليون؛ في بضم سنين» لله الأمر من قبل ومن 
بعده ويومثذ يفرح المومثون بنصر الله4". 


ويطلع علينا تحد آخر, يلمسه العالم والعامي» ألا وهو 
عنظيهتساق لكدابه من التؤيافة والنقصان والتحريفه 
وبقاؤه إلى حد الآن محفوظا أكبر:دليل على صيانة الله 
تعالى لله بدقع السلعين إلى حقظه مند عهد الرسول 
المعطفى» وكتابته بشكل جساعي. وتقله عنهم بنفس 
إلى أت وصل إليناء ولو تجرا أحد على تحريف 
إية. لقام أكثر من واحد ليصحح ذلك. إذ لا يمكن أن تتفق, 


الأمة على السكوت علىالشلال: وهكذاء يتحقق وعد الله : 
<إنا نحن نزلتا الذكر وإنا له لحافظون56. 

.ولو أنه أمكن وقوع الزيف في القرآنء لأبى ذلك 
إلى تحريف الشريمة وإدخال أحكام فبها لا تمت إليها 
بضلة. لكنء شانت شيقة الخالق أن بحفظ الذي 
الإسلاميء أن يتنزه مصدره السامي عن كل الشوائب. 

إلا أن المنامل في القرآن» يجدد معتاجا إلى البينان. 
وهو أمر موكول إلى رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. 
وفي ذلك قال الباري سبحانه : إوأنزلنا إليك الذكر 
لعبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون4*. 

وسيبهتا البيان أن من الآيات ما جاءت مجملة 
تحتاج إلى تفصيل .كما هو الشآن في الآيات المتغلقة بالأمر 
بالضلاة ققد وردت دون بيآن لكيقيتها ولعدد ركعاتها 
وسجداتها/ فقام الرسول بتوضيح ذلك 

كما أن من الآيات ما وردت مطلقة في حين 
المراد قم محدد: ققامت السنة بتقييدها بقيد يقلل شيوعهاء 
ققد وره الحكم الشرصي في الكتاب بقطع يد السارق في 
قوله تعلى : إوالسارق والسارقة فاقطصوا 
أييديها4:” واليد في العريية تطلق على العو الميتدى 
بالكتف والمنتهي بالأنامل: فيعتقد المرء أن القطع لكل هذا 
العضوء إلا أن السئة حددت القطع بالرسغ. 

وبالإضانة إلى ذلك: جاءت آيات ذات حكم عام 
كما في قوله عز وجل : #يوسيكم الله في أولادكم 
اللذكر مثل حظ الأنشيين4*/ فكان الحكم عابا وشاملا 
الكل الأولاد. فقانت:النة بتخصيص هنا السنوم بأن الذي 
يشبله الحكم هو الولد غير القاتل» أما الولد القاتل مورقه. 
قلا برثه لقوله علية السلام ؛ دلا يرث القاتل», 


وبناه على هذه السألة؛ قد الفقهاء الاعدة فقهيية : من تعجل الأمر 
اقبل إيائه» عوقب بحرماته. 


وإلى جائب هته الأدوار التي تقرم بها النة. نجدها 
تضيف أحكاما جديدة لم ترد في القرآن» كتحريم لحم 


الحمر الأهلية. وكل دي ثاب من السياح9.. 


وإذا كان الأمر كما فلناء فإن القرآن محتاج إلى 
السنق:إذ يدونها لا يمكن أن أتفهم جملة :من الآياث. ولا 
يمكن للمرة أن يعرف كبقبة الصلاة: ولا مقتدار الركسائة 
الثيء الذي سيؤدي إلى تعطيل الأحكام لو أننا تجاهلناها 
لذلك. كان التاكيد في القرآن على ضرورة اتباع سنة ريبول 
الله وطاعته. حيث قال عز ويخل : «إوما آتاكم الرسول 
فخدوه: وما تهاكم عنه فانتهواء واتقوا اللهء إن الله 
ديد العقاب4. وقال أبضا : لمن يطع الرسول 
فقند أطاع الله74”. وقال أيضا: إفلا وريك؛ 
لايومدون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا 
ايجدوا في أنفسهم حرجا مسا قضيت؛ ويسلسوا 
تسليما84. 


والرسول قد أمر ونهى» نكان من اللازم اتباع قوله 
الأنه تشريع للمسلمين: فل يتصور ضياع شيه هنه ؟ ثم 
هل يتصور اختلاط السنة باقتراء المفترين ؟ 


إن تصور إمكان ذلكه يعني إمكان كون الشريعة 
نة حاليا لجهلنا بكثير من الأحكام: كما يعني أن علماء 
لإسلامية ند فرطوا فيها بعد اكتدالها. وني كتاب الله 
المريز : ؤاليوم أكملت لكم دينكم؛ وأتممت عليكم 
نعمتيء ورضيت لكم الإسلام ديناي0!ء كما يعني 
اختلاط المتيج الربائي يكتب المدعين إلى حد عدم 
القدرة على التقرقة بين هنا وذاكد 


9) هناك من العلماه من يقول إن ما يبده 
من نوع البياك أوالإلحاق لما ورد في 
18) سودة الحشرء أي.: 7. 


أنه إضافة جديدة: إنسا يعتبى 


13) سورة الماليةء أيه <ى 


إن الدارس لكتاب الله» يجد قوله تعالى عن رسوله : 
ؤوما ينطق عن الهوى؛ إن هو إلا وحي يوحي 
5 يد أيضا : إن اتبع إلا ما يوحى إلي9:4" وقال 
عز وجل آمرا وله : «لتبين للناس ما نزل 
إليهم84. وني هذا الوجي قال سبحائه + إإنا نحن 
انزلنا الذكر وإنا له لحافظون»” 

وبناه على :ها سبق ذكزة من الآيات» أككه إبن حزم 
على أن كلام رسول الله عله كله في الدين وحي من عتند 
الله غز وجل: وأنه لا خلاق بين أحسد من أهل اللفنة 
والشريعة أن كتل رحي ترّل من عتنده سيخانهافهو ذكر 
عنزل» وهو كله مسحقوظ بحفظ الله تعالى له بيقين» وكل ها 
تكفل الله بحفظه فمضون أن لا يشيع غنة وأن لا يحرف 
هنه ثيءاأبدا تحريقا لا يأقٍ البيان ينطلانه: «قإذ كت ذلنك 
كذلك: فبالضرورة ندري أنه لا سبيل البننة إلى ضياع شيء 
قاله رسول الله هك غي الدين» ولا سيبل البتسة إلى أن 
يختلط به باطل موضوع اختلاطا لا يتميز عن أحد من 
الشلن بيقن إذ التو جان دلناكه لكتإن اذك غير 
محقوط: ننيلة1!. 

وهذه نظرة دقيقة لابن حزم تحسب له ولتنا أن 
انتساءل الآن عن كينية هتنا الحنط ؟ 

القد خلق الله أمة حريضة على تقل شريعة الله 
بة عن الأحؤاء واختلاق الكذايين: هذه الأمة التي 


18) ابن حزم + الأحكام 122-121/1 ويعتير ابن حسزم أول من ممرج 
في تحليل متماسكه انه لم يضع من الحديث شيف 3 

19 الكتاتي ١‏ الشراتيب الإدارية 238/2 وأخرجسه أبس لعيم عن أن 
أمامة. 


30) تقد وردت أخاديث تنى عن كنابة العديث: امنها زؤائة أب سيدا 
الضبري أن النبي عليه اللام قال ؛ هلا تكتبوا عني فيا سوقا 
القرن» فسن كنب عني غير القرآن فليسحه». وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال ؛ مشر هليتا رسول الله يي ونح 
تقال + ما هذا الذي اتكتبون * قلا : أساديث بممشاما 


قال 


لما أمرها رسول الله عقتو بالاحتشاد في السجد ليخطب 
فيها: قنالك جماعة : «دوننك أرل كلمة يتكلم بهنا رسول 
الله مي وأنت التي تليهاء لكلا يشوتكم شيء من كلام 
رسول الله يتوه019. 

وكانت رواية الحديث تعتمه قيصا تعقسد, على 
الكتآية0:). فتجد عبد الله ابن عمرو بن العاص له صحيفة. 
يميها «المادقة»» كتبها بين يدي الرسول» وعد أبي يكر 
المديق صحيفة في الصدقات (آي الزكوات): وعد علي بن 
أبِي طنالب صحيفة قي الدماء (أي المقوبات التملقة 
بالجراح والقعل) ععلقة في غمد 

إلا أن الرواية المكتوبة لم تكن منتشرة وشائعة؛ ققد 
كانت الشبمة المّائة لتقل الحديث ؛ الرواية الغفويية. 
نكيف تم ضبطها 5 

أقد كان رسول الله علق يعلم أصحابه ويحدثهم في 
هار الأرقم أرل الأمره ثم قي بيشه وبعسد يساء السجدء 
سيتتقئل التعليم إليه. والتعليم في النساخد مفضل عتد 
القلنات الأى* بتعيم المعرقة؛ وتجتب 
الناس الحرج الذي قند يحسوه في منزل يحتاج أهله إلى 
قضاء الحاجات. وفي ذلك؛ قال ابن الحاج العبدري : 
*:..والمقصوه بالتدريين كما تقندم» إثما هو التبيين للأسة 
وإرشاد الضال وتعليمه: ودلالة ٠‏ وذلك موجود في 
وإقا كان السبيد أفشل» 


الستجد أكترعن الندرجة طَرورة 


أكابا غير كتاب الله تريدرن :1 سا أشل الم افلكم إلا ما اكتتيواً 

عن الكتب مع كاب الله. قال أبى هريرة : تلت ؛ أنتحدت عتي 

يا رسول الله ؟ قال ::نمر» تحدلوا غني والاجرع: لبن كذب علي 
1 


تمع خاي كسا في رواية ل 
“يا رسول الله أقيد العلم + قال + قعم» اقلت 2. 
تنس * ال اتاب انق تيل حل انقب » لضي علي 
ولد ف العلماه هذا اتعارض بأقوال؛ منها أن المنع كان في يداي 
الأمر عشية اختلاط الحديث في القرات: فلسا أمن اللبسي. أباح 


3) ابن الحاج المبدري + السدغل 88/8: انر تنصيل: للد في التي 
حثد الم ثين في القررن الثافةالأولن - الفصل الأول *. 
في مرحلة اللبو. 


عوك 


قيتبغي أن يبادر إلى الأقضل ويترك ما ععداه: اللهم إلا 
الشبرورة. والشرورات لها أحكام أخرءاا. 
.وكان عليه السلام ببعث أصحايه أقرادا وجماعات إلى 
القبائل قصد تمليم أهلها الدين الإسلامي» كعمار بن ياسر 
الذي يعثه إلى حي من قيسو!22/ ومساذ بن جبل دأبو مو 
الأشعري اللذين يعثفسا إلى اليمن:6: وحرام - خال أتس - 
الذي أرسله في سبمين من الأنصار يقال لهم القراء؛ إلى قوم 
التعليمهم 34. 
وكات الرحلة إلى الروك للماع منهء فاتتشر حديئه 
بين الصحابة: يبلغ الساضتر الشائب لحشه عليه اللام على 
ذلك؛ إذ قال فيما رواه عته عبد الله ابن مسمود رشي اللله 
اعنه : «تضر الله امرأ سمع متا يفا فيلغه 5 نمعه. قري 
مبلغ أؤعى من سامع»65. 
وعلى هناء نجد الصحابة ني تمام التركيز وهم تي 
مجلى رسول الله عي فإذا قام؛ تذاكروا قيما بينهم حديثه 
قمد حفظه وضبطه؛ فهذا أن ين مالك رشي الله عتنه 
يقول : «كنا تكون عسد النبي يِل وربما كانوا نحوا من 
إننانا قيحدثنا رسول الله مهي ثم يقوم» فنتراجعه 
بيننا هذا وهناء ختقوم وكأننا قد زرع في قلوينا»©. 
وهذه المذاكرة ازداد عبقها وأثرها في عهد المحابة: 
خصوصا وقند التحق الرسول بالبباري عز وجل: إة أحسواء 
أكثر من أي وقت عض؛ بقرورتها لشبط الحديث ونشره» 
الذلك نراعم يحثون طليتهم عليهاء لأن تركهنا يؤدي إلى 
تقلت الحديث من الذهن» فعن علي بن أبي طالب كرم الله 


وجهه قال : «تذاكروا هذا الحديث وتزاورواء فإنكم إن لم 
تفعلوا يدرس 57. 


28 المنتي + الترهيب والترهيب 81/5. 

33) أبى تعيم : حلية الأولياه وطيقات الأسقيام /8د2. 

34) سحي البشاري : و 7: مقي 2, وسجيعع مسلم: مساججد 30 

اومسند أحمد ين حتبل 1376/9 

25) جامع العرمذي 33/3 وقال + حبديف حمسن سسيح. وأنظر سنن أب 
داود : حلم 30, ومتى أبن ماجمة : مقدسة 18 ومشاضك 76 رمشق 
التداومي» نقخصة 124 ومسته أحمسه 402/7 235/0 80/4 - 2ه 
161/5 


وعن اين مسعود رضي الله عنه 5 «تتذاكروا الجديث, 
فإن ذكر الحديت جياتة6. 

وعن ,لين عبانى ,رطي الله منهما قبال ة رقوا الحديث 
واستذكروه: قإنه إن لم تتذكزوه ذهبء ولا يقولن رجل 
الجديت قداحبثها؛ قد حذشته مرة. 
يه علناء ويسمع من لم يسمعء©. 

.وتتيجة ذلك, أنه إذا أخظأ أحد الرواة» يصحح له آخر 
خطنآه. قلسا روى عبد الله بن عمر عن رول الله وَْ 
قال : «الشهر تسع وغشرون. وأخيرت.عائشة بذلكء قنالت : 
«يرحم لله أبا عبد الرحمن:؛ إتما قال : الشهر يكون تسها 
وعشرين0. 

وييذاء يتضح أن الصحابة كانوا حريصين على شيط 
الستنة صبطا دقيقباء يصل إلى درجة الوقوف عند الحرف 
الواحدء ويتكبدون مشاق الرحلة إلى من سبع معهم حديكا 
معينا قصد التأكد من صيطيم له. من ذنك: ما رواه عيند 
الله بن بريدة «أن رجلا من أصحاب النبي عَيلهِ رحل إلى 
فشالة بن عبيد. وهو بمصر. فقدم عليه وهو يمد لنناقة لهم 
فقال : مرحبا. قال - آما إني لم آنك زائراه ولكن سمعت أنا 
وأنت حديشا من رول الله مَل رجوت أن يكون عندك 
مته علم: قال : ما هو ؟ قال.: كذا وكذا...87. 

وبيذء الطريقة حانظ المحابة على حديث رسول 
الله يل. ونشروه في الأصقاع علسا وعبلا. وهم أنقنهم منا 
كانوا ينتفلون من آيات إلى أخرق حتى يعلموا ما فيها 
ويمملوا يمضوتهاء يدل على ذلك؛ ماارواه أبو عبد الرحنن 
البلمي فال + محدثنا من كان يقرا من أضحاب. 
النبي عله أنهم 'كنانوا يقتركون. عن رسول الله َه عقر 


إنه من كان سمعه ينزداد 


)اليب الققيه والستتق 23/2ة. 

37) امتن المارمي :7367١‏ زمستبرك الساكم 95/1 وين عبد الير+ جاع 
بان الم 1010 

38). مستبرك الحاكم امون 

29). سثن الدارمي 67/8: 

30) مستد أحمد بن حشيل 53/6 

31) سنن النارمي 942/1 


0 


آيات» فلا يأدون في المشر الأخرى حتى يعلموا ماافي 
هته من العلم والعمل» قالوا : قعلمنا العلم والعمل,02, 
.وعن علي بن أبي طالب قال : ديا حملة العلم» اعملوا 
يه: فإنما العالم من هلم ثم عفل. ووافق علفه عمله8:0. 
ومما لا شك فيه أن التطبيق المملي للعام يريده 
رسوخا قي الذحن. رهذا الارتباط الوثيق تين العلم والمبل 
راجع إلى كون المسلم مأمورا بتطبيق التعاليم الدب 
ورد الأمر في كتاب الله عز وجلء أدفي حنذيث رسول 
الله عليه الصلاة واللام. الأمر الذي يجعلا تجزم أن هنا 
الجيل ما كان ليحيد عن تطبيق ما يلغه عن الخبالق من 
العلم بالوعيد الذي ينتظر من يعلم ولا 


ع 


أوام خصوضا مع 
يسل. 

وعلى هذا الأساس» فرواية الحديث كانت عن طريق 
الكقابة مند بجهد الرسول. والتشاقهة التي عنل على ضبطلها 
كل من المذاكرة والرحلة والتطبيق, فيقيت السغة تقية عن 
الشوائب لوعي السلمين بخطورة القضية: إذ أن عدم 
ضبطها يمني إمكتية دول أحكام في الغريمة في حين 
أنها براء منهاء لذلك» نجد عن الصحاية من يستحلف الراويه 
كصتيع علي بن أبي طالب مع ثقة الراوج. وقي هذا الشأن 
قال ؛ «#كنت إذا بعت عن رسول الله يك حديثاء تفني 
الله عز وجل بما شاء أن يتفعني منهه وإذا حدثني غيره 
انتحلفته قحدثتي أبو يك وصدق أبو يكر.. .»34 

وكستيع عبر بن الخطاب مع أبي سوبى الأشمري 
عندما استأذن عليه ثلاثا فلم يؤذن له قرجعء فأرسل قي إثره 
ققان + «متالنك لم تدخل ؟:ققفال أبو موبى : سمعت رول 
الله عق بقول + الامدنان ثلاك. فإن أذن الك فافتخل» 
وإلا فارجع. فقال عمر : ومن يعلم هذا * لن لم تأنتي يعن 
يعلم ذلك لأفعلن يك كذا وكذا: قخرج أبو مونى حتى جام 


خم منتد أعميد 41609, وأغرجه اين أنهد الي الطيقنات الكيرى يتخ 
13 

3) اين عبد البى : جامع بيات العلم 2/9. 

هة) الخرحه أجمد والثسائي والترمتي واين ماجة وغيرهع. 


جلا في السجد يقال له مجلس الأنسارء فقص عليهم 
الأمر وقنال + فإن كان ممع أحد منكم فليقم ممي, فقنالوا. 
الأ سعيد الخدري :قم ممه وككان أبو سعيند أضترهم - 
ققام معد. فأخير بذلك عمر بن الخطابءاكفا. 


وا كان ذلاك بتكذيب متهم ليعشهم. نهم عدول 
والحمد لله بشهادة الخالق وثهادة رسوله؛ وإننا هو 
للاطشان القلبي: كالني قاله إبراهيم لربه قال 
إبراهيم رب أرثي كيف نبي الموتى. قأل أو لم تومن. 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبي»*/ وإلاء فإن عليا إنما كان 
بتظهر بالأيسان على بمض من حدث ليسوق لفظ 
النبي بَقْع كما حدثه ولا يرويه على المعتى37: وهذا منه 
ازيادة قي التحري والقبط: وأما موف عمر: فرانه يتح 
عند دراستئا للحديث كاملاء حيث نجده يقول لأبي 
موى : «أما إني لم أتهمك» ولكني خشيت أن يتقرل الناين 
على رول الله َلل.. رد احتمل ابن عبد الب أن يكرن 
عمر رجمه الله كان عنده في ذلك الحين من لم يصحب 
رسول الله من أهل العراق والشام .رغيرهم: لم يستحكم 
الإيسان في قلوب جماعة منهم؛ وهؤلاء ممن يجوز عليهم 
الككثب عند الرهبة والرغية أو طلا للحجة: وفرارا إلى 
الملجا لقلة علمهم يما قي ذلك عليهم» قأراد عبر أن يريهم 
أن من قصل ذلك منهم ينكر عليسه. ويجب التثبت فيما 

يرويه إذا لم تعرف حاله حتى ‏ يصح قوله. فنمل ذللك مع 
أبي موبى. إن كان عدده معروفا بالمدالة غير متهم 
ليكون ذلك أصلا وقاعدة عندهم69. 


لما دخل الإسلام إذن؛ أقوام في تفوسهم مرض: هدنهم 
عن إسلامهم تتويض صرح الديئ من الداخل بعد قشلهم من 
هدمه من الخارج» وأرادوا أن يتزيدوا على الرسولء جد من 


5 أخرجه البخاري وصلم ومالك رطيرهم, 


37) أبى الوليد البابجي : إحكام التضول عن د 5و3 
8 أبن عيد الب 


اه 


يتف في وجههم» وقد تبين لنا أن المحدثين» انتداء عن عهد 
الصحابة, يتقضون كلام ربول الله تقصيا دقي 
وكير الس ةا ارجال هيرود نكر هنلا 
ته التا انض المتقوك عن محمد بين سيره 


- وهو من 


علساء التايعين ‏ التي تنال قينه : ملم يكونوا يسألون عن 
الإستادء فلما وقعت الفتنة» قالوا + سوا لنا رجالكم. قينظو. 
إلى أهل التة فيؤْحذ حديتهر» وينظر إلى أهل البدع. فلا 
بيؤذ حبديثهم ومن طريف الوقائع الني تثيت حرس 


المحدثين على السمة وأخدهم عن العدول بن الرواة: ما 
روا عقير بن معدان قال + «قتدم علينا عبر بن سوبى 
حمض. فاجتميتا إليهافي المجد. فجمل يتول : ششاته/ 
غيعم الصالح: كا عيكعم الصالح: فلا أكق قلت له: 
ومن غيخنا المألح ؟ سيد لنا حتى شرقه. فقال : اند بن 


في غزاة 


تكذبء مات خالد بن معدان ستة أربع ومائة؛ فأنت تزعم 
أنك / وأزيدك آخر إنه لم يكن 


داخلة في لب منهج المحدثين إذ يقومون بتحديد تواريخ 
الولاذات والدة 
الراوي للمروي 


اتتممل الرواة الكذبء استسملنا لهم انا 


ات والرحلات لبعرفة مدق إمكان لقناه 
وقي 3للل قال سقيان الثوري : «لما 


- 
ثم تتدخل السنة طورا جديداء ألا وهو التدوين الريمي 

ليا ويجد الباحث نلك النحاولة الأولى التي قنام بها عببد 
لأمري (ت 85 ه) ‏ والد عبر 


39 مقدمة سحي ملم 250/0 
48) اثنا:: مختماو لكلمة 

5 يحقوب البسوي + كتاب السبرفة 
لقه) اين حجر تهذيب التهذيب 8بو3», 


الغاريخ ةا 


حبيب أن عبد المزيز كتب إلى كثير بن مزة الحطرمي - 
توفي ما بين سنة 76ه و80 ها2 وكان قند أدرك بحمصس, 
سبعين يدريا من أصحاب رول الله عَي. يطلب عسه أن 
إليسبه بسا مسع من أصحاب رسول الله يو من 


إلا حديث ابن هريرة دؤائه عندناء ؟ قال,1 


ققد كان شيعه مئة4"). 


وَإذا أعتنا بعين الاعتبار العدة التي كان قينا عيند 


العزيز أميرا ‏ وهي تمتند ما بين سثة 65ه وق ه - 


00 


ون 
فيها عبد العزيز طلبه ما بين سنة 65 اه و80 ع, 

وإذا علا أن عبد العزيز كان محا للغلم وأعلهه 
متفائيا في خدنة الدين!», استطعدا ترجيح كون الئداء في 
النتين الأول من إنارته, ومن اليندهي أن يستجيب كثير 
عطسي ذا الحدك ختوضا واده هينه إل من الأثيله 
ولأنه قادر على تنفيثة لغلمه؛ لكن. ما ساعن كتابه خبر. 
فلمل لم يكتب له الذيوع ولم يطلع عليه إلا الأمير أو هو 
وبعض خواصه. وإلا فإنه يبقى احتمال أخيرء وهو أن 
الطلب وجه إلى كثير في السنين الأخيزة عن خياتة فلم 
يتمكن من تنقيذه» ولم ينتشر الخبربين الناس لأن الأمير 
لم يأمره بحت العلماء على تدوين الحديث: 

أن جم الحالآته'كنان العمور بضرورة الندوين 

ذ ونت مبكر جداء وعد غفير من الصحابة على قيد 

يمكن سؤالهم, 

نم سيتكرر هنا النداء على عهند عمر بن عبد العزيز 
الذي تولى الختلافة سنة 99 ف وتوفي سئة 161 هه إذ 
أرسل إلى أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم أت 120 ه) 
عامله وقاضيه.على المديدة.: يانظر ما كان عن خنديث. 
رسول الله يك فاكتيه. فإني بخقت دروس العلم رحاب 


45 اين سعد الطيقات الكبرى 187/2/7: واين حجر : تهذيب التهاليب 
4 ابن حمر + تهذيب التيذيب هكف 
النجوم الزامرة 1707 374 


و 


إلى ولاة الأمصا ركلهناء وكان أرل 
محمد بن ملم بن شهاب الزهري 


آم آن الزهري لم يكن عالما بما ام به الحشرمي * 
رام يتشد لله لو ممع إلى فل حدد 
اللأمة ؟ لأنه كان يخرج الأجزاء الحديقية إلى طلبعه 
ويمليها عليهم».بخلاق عمل الحضرمي. 
كل .سا سبق ذكزه سكن ما دامت الأذلة الدائغة 
تعوزنار 
ثم شاع التدوين بعد ذلك: فأول من جمع الحديث 
ابن إسحاق (ت 151 ه). 
وبالمدينة : سعييد بن أبي, عروية (ت 156 ه)ء 
والربيع بن ضبيج (ت 160 ها والإنام مالك بن أنس 
ات 179تع), 
وباليصة صنف حماد بن سلمة (ْت 176 هه 
وبالكوقة : سئيان الثرري (ت 161 ه). 
وبالشام : أبر عمرو الأوزاعي (ت 156 ه]. 
وباليمن : معمر بن رأشد (ت 153 ه). 
00 
واشيظ هنا التكتوب. يمعد التصنث إلى الفر 
والمتابلة: وتد طبق ميدأ المرض شد مهد الرسول الكريم, 
وهي عبارة عن قراءته لما في كتايه على المروي عننه 
اللتثيت من سلامة كتابه من الخط كما كان يفمل زيلد بن 
ثايت عنندمنا ينتهي من كنايئة سا فلي عليه الرسول من 
الوحي أو غيره. يترأه عليه حتى إذا ما كان فيه مقط 
أقاب”». 


ايمكة .أبن ريج إت 150 ه). 


4 محمد ين جعفر الكثاني + الرسالة المستطرفة: س ؛ 4.. 
47) القاني عياض : الإلماع؛ فى 161 


اقه) القناشي عياش - نفس المرجيع, بن 2190 واب عبد الير ؛ جاع 


وقد أكد المحدثون على ضورة العرض: فنجد 
الأوزاغي يقول : «مئل الذي يكتب ولا يعارض, مثل الذي 
يدخل الخلاء ولا يستتجي80, 

أما المقابلة» ققند ظهرت واتتشرت يانتخار الكتب. 
فكان السملى عليه أو من حصل على كتاب» يتوجه إلى 
الشيخ أو إلى من بيده الكتاب الأضل ليقايل كتابه يكتابه 
حتى يتاكد من سلامة المثقول من الزيادة أو النقسان أو 
التحريف وهي مثلها مثل العرض» يقوم البصحح بوضع دارة. 
بعد نهايته من مقابلة كل حدي 

ووضع الدارات علامة على أن الحديث قد قوبل إما 
على كتاب أصلء أو فرع صحيح عرض على التيخ فأفر 
صينته على نحو ما هو مكتوب. وهاك من يشم التق 
داخل الدارة قد تصل أحيانا إلى الثلائة؛ بتلامة على أن 
ادة قي الشبط كنا كنان 


الحديث قد.قويل ثلاث مرات» ز 
يقمل الإعام أحمد بن حتبل. 

فإذا وجد صاحب الكتاب خطأ عنده: كأن يكون 
أخطأ في كتابة كلمة مثلاء أو وضع كلمة عوض أخرىء فإله 
يشع خطا عليها على ألا يمحو أثرها لتبقى مقروءة ويعلم 
الناظر قيه حسن نية.صاحيه وأتها ليست من فعل فاغل. 
وتي ذلكء قال الرامهزمزي : «قال أصحابتا : الحنك تهسة» 
وأجود الضرب ألا يطمس المضروب عليه: بل يخط عليه 
من فوقه خطا جيدا بيناء يدل على إبطاله: ويقرأ من تحته 
ما خط عليةءالها, 


إذا ما وجد عنده كلمة وخاف أن تشكل عليه أو 


على غيره, وضع علامة تميزها عن غيرها للتأكيد على 
اصحتها كما قعل عيد الله ين ادريس الكوفي لما حدته 
شعبة يحديث أبي الحوراء الغسدي عن الحسن بن علي 
كبك [بقدةا» وى جزته لتتلا يلط هن نابا السوراءة 
الشبهه في الخطا» 

بيك العم مور 


49 الرامورمزء 


0 سني عياش + 


5-5 


النصوص لخدمة أهدافهم, آولا يتخبتون مما ينقلؤن. وقي 
هثا خطر كبير على البحث العلميء وأي ما خطر !! 

في سبيل خدمة الحديث النبويه تطورت مناهج 
المتحدثين هي التشتيف: فألفوا في النئن: ماقي الفسان 


إلا أنها كانت تجمع بين الصحيح والحى والشعيف إلئ 
جاء البخاري (ت 255 ه): فأفرد كتابا للمحيح ال تبعة 
تلميته مسلم:(ت 261:ه) فألف تيه أيضا كتاباء وفي:ذللك 
قال العراقي5. 
أول امن ألف في] الي تسج 
اك ون بوي كم 
وسلم بعد ويعض الفرب هع 
لوعن سكم كر كك 

والامم الكامل الصحيح البخازي هو : الجامع السشد 
الفحيح البحتطر من أمور ربول الله يه وستته وأيانه» 
عله تست ره سه حرج مل شق آلف عبرك 
كما قغى مسلم خمى عشرة سنة قي جفع صخيحة: واه : 
المدد المحيح المختصر من الستن ينقل العدل عَنْ العدل 
عن رسول الله يق لوفا في البلدان» ولقيا الرججال: وميزا 
بين المدل» الضابظ من غيره. 

000 

هنا النوع من الدراسة للرجال» ميظهر نوعا جندديدا 
هن التضحيق يتمدى بنقند الرجال التبيين انسدىا عندالتهم 
وضبطهم واتصال الزاوي بالمزوي عنه رمماعه مثه. نظهرت 
كتب خاصة بالتفات, كناب «الثقات والمتثبتون» لعلي :بن 


»الخد بن 


عيد الله المديتي ات 234 ه) تاريخ 0١‏ 
عه الله بن صالح:المجلي (ت 361 ه)» و«التفاته لأبي 


57 
2:) مقومات السالة أريمة. وهي :1 - الإسلام, وهلى ملا فزواية الكافن 
غير مقبولة. ب - اليشوغ, ولذا؛ فروابة الصبي غير مقبولة على 
اقسول ابن اللمصائي» ونيسل : تقبسل إذا لم يجرب عليسه الكسليء 


دود 


العرب القيرواني (ت 333 هم 5 ات» لمحمد بن حبان 
البعي (ت هوق 

وكتب عاضة بالضعقاء «كالضعفاء من رجال 
الحديثء لأبي الحن المدائتي (ت 225 هاه ووالضعفاء» 
ليخبى بن معين (ت 233 ها)» و«الضعفاءه لعلي بن المديني 
(ت 34 ها؛ ونالضقاء: العترو .ين أغلي الفتلا 
(ت 349 هناء.. 


وكتب تجمع بين الثقات والشعفاة. #كممرقة الرجالء 
البحيى بن معين (ت 233 ه) ودكتات ايحبى وعد الرجمن 
قي الرجسالء لعلي بن الحديتي (ك 334 هناء ووالطل 
والرجال: لأحمد ين حتبل (ت. 1 عباء ودعلل الحديث 
ونعرفة التيوخ الأبي جمقر المزصلي» زت 242 8): 
والجح والنشديل» للحسين بن علي بن يزيند الكريسي 
ك قفقها 

.وكتب تهتم بالأسياء والكنى: فقد ألف في ذلك يحيى 
ي ين العديئيء وأبسر بكر بن أبى كيحة 


(ت 235 هاء وأخيد ين حثيل ات 241 هب) 

كما ظهرتوع جديد من التأليف, ألا وهو جمع 
الأحاديث السكذوبة في كتنب خاصة. كتكداب الأباطيل 
للجوزقائي (ت 543 ه)ء كذكرة البوشرمات العتجند بن 
طاهر النقسي (ت 507 ه)؛ والموضوعات الكبرى لابن 
الجوزي إت 597 ه]... 

ونا تجدر الإشسازة إلينهء أن المحدث. لا يكتفي 
بكتابة الحديت وترك كتابه عرضةاللتلف» بل نجده حم 
يشبط كنابه عن طريق حفظه.وكمكال على ذلنك + اين 
حزم الأتدلسي رت 455 ه) الذي أعاد كتابة جملة من كتبه 
من حفظه بعد أن أحرقت ني إشبيلية. وقي ذللكه 


ع - العقل فلا تقبل رراية المجشون والنعتوه . د السلامة من 
أسياب الفسق ووارم السرودة. 

53 انث تفسل الك في الستهج الإسلاسي في المرج والتعديل اللدكتور 
فاروق حمادةء سن : 36 - 30د ا 


ايقول +122 

فإن تحرقوا الترطاس لا تحرقوا الي 
تضته القرطناس» بل هسوفي صهزي 

بسب م عوغ انتقاق قاين 
ويتزك إن أنسزل ويتدتن في قيزي 

دعوتي من إحراق رق وكلاغفد 
وقولوا يفلم كي يرى الناس من يدري 

وإلا ففودواقي التكتاتب بلأة 
أفكم دون ما تبعوء لله مٌاعتن 
والهدف من حنظ الكثاب هو القدرة على استدكار 
الأدلة دون حاجة إلى الرجوع إلى الكناب لصموبة جل 
اللؤلغات دوماء ولأن الإنان في حالة الناظرة يب أن 


يكون حاضر اليدية؛ وأيضا عتى لا يزاه عليهء كأن يغير 
كتابه لشخص, فيضيف هنذا الأخير في الكناب حديئا من 
عنده إنا لاغتبار مدى حفظ امحدث: فإذا حدث يه حم 
عليه بالشعشه وإما أن يكون ذلك القع ,زثديفنا يريد 
نعط أن' يلقن الشيخ + وأبضا حت إقا ما شاع :مه الكتات»ء 
الخطاع كتابته من 

لهناء نجد من المحدثين من يحفظ كتابه حتظا ثامأ» 
ودنهم من يكتفي بصياتته حتى لا تشد إليه الأيني 
بالتحريف. 

من جهة أخرى: تجدهم يملون كتيهم على طلية 
الحديث الذين يأتوتهم من كل حدب وضوب» ويكثر عليهم 


4 ابي يسام وأنظر ١‏ النكي الالايتة : ابن حتم 
الأنلني وألره في الدرامات الحدايئية 8457/1 
55 المعاتي + أب الإملاه والامتملاى صن + 18. 


الجمع حتى إنهم يعفيتون بمستملين يبلفون عنهم بلغ 
ددم مرة ثلاشالة وسقة عقر سبشلياك: يرقدرن كلام 
التيخ حتى يمع الجميع بما أنه لم يكن يوجه مكبر 


لى عه كتابه بطريقة جماغية بعد العرض 
والمقابلة: لذلك. لا يجرى أحد على أن يزيد عيدا في 
صحيح البخازي متلا أومام أو مسد أحمد أو غيزها من 
الكتبء لأنها عتقولة إلينا بهذه الطريقة: وأيةإ ري 
ستخالف صحيح المتقول وسترد على تتاحبها. 

وبهذا التكل. حائظ السسدثون على سنة زيبول 
الله َي وبينوا المدسوس من الحديت ونصوا عليه إما 
مترقا في طيات الكتب أو مجموعا في كتب خاصة: ولا 
يمكن الأحد أن .يدعي ألا لاا نتطيع النسيز بين الفت 
والسيين؛ كما لا يستطيع أحد أن يدعي أنه غاب عن الأمة 
الإملابية قم من الديث المحح: !3 كل ئة شتيحة جر 
تقلها إلينا. وقي ذلك. قال ابن حم + وسديث النبي عَلتع 
محصي مضبوط مجموج مستقضق وللة الحمد»*5. 


صنق.وعد الله بإنا تحن نزلنا الذكر وإنا له 
الحافظون»”* قالسئة الصحيحة مميزة ومضبوطة لم يضع 
منها غيء أيدا؛ والسوضوع منصوص عليه لآ يختلط 
بالصحيح. أو ليى مدا من أرجه الإعجاز القرآني إذ يفي 
ألوحي محقوظا كما وعد الله تعالى ؟ إِي وربي؛ إنه لحق. 


اتطوان : المي اقلايئة 


6) رسائتان له أجاب فيهدا عن رمالتين سمشل فيهما سؤال التعتيف تصن 
وسالل ا 


كاحت م 


عترماشِن مترولن 


التساكن الديني 
قبل الإسلام التيا. 
اللتروط المادية والبعنوية التي وضعها والالتراسات التي 
ازتبط بهساء من غير رو ولا ران 


> الملدين».وقند رقض الخليفة أبو بكر 


مساعديه. ارتدا وحازب المرتد 


لآخضا, ار الوثية التي تفل 
!إلى مطايا للشعوذة وأياطيل الكما 

دين إلى الإحلام مع عليمم أبو بكر ركوب 
الغيل وحمل السلاح حتى تنيت ثوبتهم: وكنان يينهم كيار 
الوعناء كطليحة والأتعث بن قيس الكندي 


مجتسناتها 


غتدما عاد |/ 


وآخرين. 
وبديهي أن التساكن لم يكن مسكنا على الدوام حيث 
تحدث تجاوزات بن عذا الجاب أو ناك غالبا ب 
تعصب :قدا يكون 
0-0 أز من السلطة: أو لرد فعل سد أهل الدمة 
على إثر أخدات روعت العالم الإسلامي في معركة أو سفوط. 


خيالة من يعشن أهل النمة أو لسدوا 


الملييبون على الحجان. واكتشف المسلمو: 
الوقت النناسبء وأمرصلاح الدين يذبح المتهمين عند 
جمرة العقبة. واتتزعت الكرك من أيدي التضارى. وفي غذه 
اببالنات يظير تصارى لينان بوجة مضق متسامحء 


ويقول عنهم ابن جبير, وهو بخسس التسارى السجاورين 
اللجبل : «إذا رأوا أحد المتقطعين من السلمين ليوا لهم 
وأحسنوا إليهم» ويقولون « هؤلاد 
الله عز وجل تحب مشاركتهم: وعندما 


ب جبر كنا 


زهي يوشة بيد السيحيين؛ صلى يسجد بجوارها حول 
إلى مسلى لهم. والياقي حافظ على محرابه القديم 
وككل يسارس شعائره على مشهد من الطرف الآخز. وما 
ذكره ابن جبير من ارتسامات عن استضافة تصارق جهل 


لبنان للمنتطعين من السلمين ذكر مثله ابن بطشوطة في 
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القرن الثامن عن تصارق دير القاروص خارج اللاذقية وكانوا 
يستشيتون من نزل بهم من المسلمين. 

ارخلافا لما يقنه ابعض. قإن بعض المجتيعات 
المجاورة لبلاد العزب لم يكتسحها الإسلام كعقيدة» بالسرعة 
التي اتتنى بها لدف العرب ويعض الأقطار البعيدة كإفريقيا 
التمالية. ولذلك كان على البرب أن يساكنو لعقود عديدة: 
ووبما ليضع مآت الستين؛ مجتممات يحكمونها ولا يدين 
إلا تليل من أهلها بالإسلام أولا يدين يه أحد. وهنا لين 
وجها سلبيا للإملام ولا لحكامه بل هو دليل على اخترام 
السلطة الإسلامية لميدا الا إكراه في الدين» وترك الشاس 
أحرارا فيمادائرا به من المقائد الني قبلها الإسلام. وهكننا 
ظاء الإسلام محدودا لقترة طويلة بالآمبراظورية الفارسية 
القديمة وفي مصر وجهات أخرى. زتألف الخلفا. 


اشدون 


التجيت الادلوميكة مواشن قز :سرع سزاليق 


خروطا كلها لصالحهم بسا غي ذلك تمتيعهم بعطاء 
وقبل الغليفة شروطهم حتى يكسبهم للإسلام وهو منا قله 
يم إلى السلا ولكته رفض 


:ويذكر الأتطخري أن سكنان حال اليارز بكرمان 
ظلوا على المجوسية طوال العص الأموي ولم يعتنقوا الإسلام 
إلا في العمند الغباني.وحتى القرن الرابيع .لم كن بمنطلقنة 


من خراسان إلا أثلية من السلمين. وبينهم 


الإسلام ولبوا ملمين. وبنطقتهم غتية خصبة يزروعها 
وتعادتياء مسا يقدر موقنهم من الإسلام وبلظاته مع أن 
الجباية الشرعية في الإسلام ليست مما يثقل كاهل السكان» 
الك تجاوزات الطة المحلية قد تهره الوججه الحتيقي 
للإسلام. واشديلم لم يلوا الإسلام إلا عد مطلح القرن 
الرابع من طزيق حوار عقائدي على يد الحسن بن علي 
المعروف بالأطروش واللي يصقه المسعودي 
وعلم ومعرقة بالآراء والتل, ويدكر السعودي آن تنما 


أنه كان ذا قهم 


منهم ظل على الشرك إلى زمن تأليف كتايه مزوج اللذهية 
أت إلى قريب من منتضف القرن الرابع؛ والترك أسلنوا على 
مراحل استغرقت عدة قزون. وخلال منتصف القرن بالئات 
أسلم ما ..يعادل كان مائتي ألف خخركان إخيمة) أن خوالي 
مليون تتمة على يد معز الدولة البويهي 


0000 


ومع الدعوة الإسلامية أو يمدها تيحت المذاهب 
لنفسها عن مركر تحتله وقد تتثايك في صراعات قاعدية أو 
ينديهنا بنش فتهاد الستاهب أوذوو النلطة. فا كانت 
خراسان من المناطق التي دخلها الإسلام مبكرا حنى ولو 
ت جهات عديدة منها على المجود طويلة, ققد 
وجد التشيع أنصارا له بها وبقم منذ سدة 83 حيث سرق 
منهما إلى باتي.مناطق الفرس. 

وكل هذه النمائج وكثير غيرها يقسر مدى المرونة. 
في تعامل السلطات الإسلامية والمسلمين مع عشرات 
الألوق حمن لايندين يعقيدتهم وهم محكوبون لهم. وهثا 
يؤكد بوشوح أن الإسلام لم ينغر بحد السبف ارج جزيرة 
العرب. وحتى ما استعمل فيه السيف لم يستقر على تججاج 
حتى كان الإسلام النلقائي أو بطرق بعيدة عن العنف تمانا 
إدور التجار. الفتهناء. الزوايا. الخ) رأحيانا يبإكراه من 
مسلمي المنظقة المجاورة كما في إسلام عدد من القبائل 
الزثنية يإفريقيا على يد السلمين من جيرائهم الزنوج. 


الإسلام بافريقيا 

إن ما يروى في المصادر العربية عن إسلام التجاثي 
العهد اللبوي قند يكون أول ما شق 
الإسلام طريقه إلى الأرض الإفريقية بعد أن تسلم التجاغي 
رسالة الرسول يق في أواخر السئة السادسة. وقد كان 
طبيعيا أن تبدأ الدعوة النبوية يمد جزيرة المرب 
حولهما. وتابع الراشدون الخطة النبوية في تعميم الدعوة 
بإفزيتها وآسياء واستقر الإسلام شيدا فشيدا مذ فت عصر 
أيام الغليقة عمرء. وعلى مراحل بد ذللك. حيث يسجل 


اما ]امس 
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الجغراقيون قي الترون اللاحقة وجود جاليات قبطية تتوغل 
أحيانا قي بعش المراكز اللببية في عيق الصحراء: مما يدك 
على لجوء أعداد من الأقباط إلى .هذه المراكز انطلاقنا من 
مض خصوصا أمام الزخف الإنلامي» وينذكر اليعتوبي قي 
القرن الغالث أن الإسلام بمصر ينتهي إلى بولاق بعد أسوانء 
ره الكلي يمصيره كما أن النوبة هما زالت 
ناق الدين الإسلامي, 


وفنا لايعني 


ابح عق 
000 
يع فقد تطلب هوأيضا وقتا طويلا: 
لكن ا كات مباقة يِحَكم جوارها لمر التي 
يقئلها حكم والبها. وذلك أبننا من ولاية عمرى بن الماسه 
وقام عقبة بعد ذلك بتر الإسلام في عدد كمير عن المراكر 
اللبيية: وبسد بداية الجولة الكبرى لقبنة عبر امال 
الإفريت؟ حت امتلعة الو لخر كلاج "مد جاتب 
خلالها عند عن الولاةء يتحدث ابن عبد الحكم عن رلاية 
اللي عيداللة بن ودارب 


أما إبلام 


را 
جعل كل البرير اللبين لم يكوتوا قد أسلموا يمرعون إلى 
الإنلام والأغمالبة لم يكن لهم تشاط كبيس في فشر 
وحتى ني السجال الياسي لم يتيجاوز وامدن لزاب 

م يستطيموا إخصضاع الإباضية غرب المقرب الأوط. 
والنذافب السنية اتشرت الإتريقية بمد التراجع الارجي. 
وفكذا بنا انتدار التتحب المالككي نقد اتغر ياتريقية على 
يس على 


يد سجون التشوخي اميد ابن الفالم |! 


وقد أسلم عدد كبر من الروم الذين وجدهم الفناتحون 
العرب يافريقية وكان بيتهم أكثر روم منطقة قتطيلية عق 
يلاد 1! يتحعث مؤلف الاستبصار عن مديتة الحامّة 
يقطيلية في القرن النادىء ويذكرأنها تدعن في عصره 
يخلسةابني تهلول النذيق هم من تيقنايما الروم القيق أسلنوا 
على أموالهم وهم أغتى سكن قتطيلية: وي المغرت أيضنا 
مدينة البهاليل بضواخي فاس: ويقال إل سكانها من أعقنا 
الروم أي الرومان الأن البيزنطيين لم يصلوا إلى المنطقة). 


م 


وقد توش الفاتسون قي مناطق العبال الإفريقي: 
ووضلك سرايا الفاتحين إلى مناطق. مسوقنة والسيغال أيام 
اليد عقبنة ين نافع ولكن الايسدو أن 
الإسلام كعقيدة: أخد موقعه بهذه المتطفة: حيث كان 
التوغل مجرد التطلاع وربدا مقايضة لا ترف عتها شيكا 


حبيب بن 


دتيقاء والبكري يذكر قي التزن الخامس أن آخر الإسلام 
بالمقربا هوائول» وهي مدينة بعيدة عن الضحراء الغزيية 
غالا رفي تقس الوقت كاثت قبائل جدالة قد مننت 


إسلامها كمعظم مستهاجة الصحراء. والواقع أنه .لم يكن حتلك 
عبان يذكر بين نول والمناطق النائية عن الخراة الغربيية 
جتويا مواقع صني 
عند ل مخرد لايع إلى تبائل:اليضناوة بالتيجير: والأرجع 
أنه قامرا بدور هام قي التوعية الإسلامية ببذه الجية. 
وبالإضافة إلى هذا المد الإسلامي الذي يبقى حيمه وشتكله 
غامضا مع ذلك لصت المصادر. فهناك نا ذكره اليكري غن 
وصول عنة.من الأموبين إلى ,قانا أى بالأضح :انتقرار عناصر 
من الجند الأموي وعو يدون شلك جيش حبيت الشذكون 
سابقا والذين كان لهم دور ما في الندعوة الإسلامية: لكن 
هذه الجهود كليبا لم تمط للوجود الإسلامي إلا أقلييات 
متكوتة بعتا وهناك وتكاد تجهل عتهنا كل كو قينا عذا 
الإشارات العي ازودتا: هما بعش اللجغرا 
أيضا أسلمت على يد الأدارسة خلال القرن. الشاك حيك 
ننظت القواقل بين تاسولت الإدديسية المقريية :وتغنده ميق 
جهات إفريقية الغرنية, لكن هذا الإلام صححه وقوم في 
برجلة لاحقة. .جيد الله بن 'واسين الجزولي الضنهاجي. 

وكان من أب المتاطى إلى الإسلام بالسودان 
الغربي» مملكة التكرورغيال السنيقاك الحالي. 

وكان أهل التكروروثثيين. ينا على يد وارجاني 
ين زاييس الدذي توفي سكس0335 ه وهنو .زعيم التكزوره 
وكنسائت قبيلدة التكرور على ف مع الفرابطين في 
انطلاقتهم, ويذكر مؤلف الانتبصار أن إسلام التكرور غلن 
يد هنا الزعيم كان بد السيف. ولكته يؤخر وفاتته إلى 


٠.‏ ؤمد الأدارية قوذهم كما 


435 وحسب الحميري ومصادره: فإن صنفاتة على المحيط 
كانت آخَر مين الإسلام, وتوقمهنا أيضا محل خلاق ينادام, 
تير السنيمال كان فيا بظير بالسية لبعض الجدرافيين 
يعتير أنتدادا لنيز التيل الفرينٍ أي النيجين: وكيفما كان 


الأمر ققد كان دور النرابطين قوينا قي لشر الإ 


ويعتمد أن الزشاوة .وهم أمازيغ ينحدرؤق على ها 
يحتمل من هوارة ققد حلوا بالمنطقة حرالي القرن 9/3 
هذا يقر مدى التقارب يينهم وبين أدارسة تابوت غي 
هذه الحقبة بالدات. وقد امتزج الزّغاوة بسودان التيجيره 
وحتى القرن العاشر/16م ها .زال القسم التمالي من تيجيريا 
الحالية. والذي عرف بسلكة بورنو متخلقا يعتنق شبوعية 
النساء والأطفال ولا يدين بعقيدة ناوية؛ وهذا على الأقل» 
ما :يذكزه الخبن التوزان. وناك شعب آعر ابتوج 
بالسودان» وهو من البرير. وهو شعب الزانون المتصل 
يمتاطق الملتمين. و بذكره اليكري يانم (زافنوا وحانظ هنذا 
المي قيما يظهر على رتيحهء حيث يدو أن المرابطين 
عادئوه مدة قيل أن يعتتق الإسلام: وعكذا ورد ملكهم على 
مراكشى في طريقه إلى ,الحج فاستقبله يومف بن تأشقين 
بعرحاب حتى قيل إنه تلقاء راجلا رقي الك السودائي 
على قريسه. وقند اتشفل المرايطون بالمقرب والأتسدلين 
رتولى أبو بكر بن عتر مجاهدة الوتتقين» بالسونان ختى 
وفاته. ويين سنهاجة من حافظوا على رثديتهم 


زة طويلةء 


نقد كان في قبيلة عداة منهم كقان وملنون. .وكاتوا 


امتداد مافة كييرة من إفريتيا الغرعية» رهكذا كان سكان 
تال جناجة من أعلقااعلى, يد عبد الل 


1939م ويضعها. البعض بموريتانيا أني بعيدا جنا على 
باماكر. 
عم 

أما دولة كانم شال تشاد فلا يبدو أن الإسلام ققد تقذ 
إلنها قبيل القرن السادس: فالبكري يتحدت عن أعلهنا 
كمشركين ولو أنه يروي نهم وجود أسر عربية الأضل تزعم 
أنها من يني أمية الذين لجأوا إلبها من بتي العياين» واتتتن 
الإسلام على يد شخص ممه الهاي العشمائي الذي ادعى أنه 
من سلالة الخليقة عثمان. 

وتكونت حول حوض الليجير خمرب ودول كثيرة» 
.ومن أقواهنا دولة سلفاي التي 
بين إقليم تنيكتو وحدود 
هدء الدولة منق القزن. الرايع/10م: و 
لمطة |الطوارق) والزنوج: المحبلين, والسوركو الذين كانوا 
خعينا يعيكن على صوسد الأسناك من بجيرة تخاد ويتكتتف: 
الغموش مع ذلك ناريخ سنقاي القديمة وتكويتهاء وفي 
أوائل القرن :11م (5 ه) أستولى ضياء ين قييى على غاو 
معن على ضغة التيجير (ببالي الحالية) وحمل متها عناضة 
السلغاي التي كانت تجاور لمتوئة أدرار الموريتائية. وكان 
الاسم الحقيقي لهذه العاضة غاوغاو د9008 والتي. كانت 
موجودة قيل ذلك بوقت طلويل. ويحتسل أن ضياء بن 
قيس اعتتق الإسلام على يد لمتوتة من جيران المنطقة في 
الرايع؛ أي حوالي سئة 1009 وهذه الفترة بعيدة 


.ومعلوم أت إسلام القبائل المتهاجية كان خلال الفهد 
الإدريي ولكنه كان مدوبا بتعاليم وثنية وقيرها قبل 
حلول عبد الله بن ياسين, وكيفسا كان الأمرء فد أسلمت» 
سنقاي على يبد زعيمها ضياء السذكو. ثم كانت حملة 
التضحيح المرابطية بعد دلنك. بل .يظهر أن المرابطين كان 
علبهم أن يحنلوا أغلية أغل ستقاي على الدخول قن 

ام, قند تحندث اليكرق غن انتطار كاغو إلى قنمين 
أحدعنا سل والآغر رثتي» وإنا كان هنذا في عاضة 


ستقاي فبالآولى خارجها. 
000 
وأسليت مالي حسب الحسن الوزان على .يد أبي بكر 
بن عمل اللنوني التي لحكمه ولعقيه حتى عيد 


إمارة أدرة اسكياء ولكن الإسلام لم يتتر بسيولة في ذه 


اسمة: لآن المرابطين تايموا غزوهة وظل قم 
الجزيةء لككن الجرية عنادة الاعؤديها الال 


ليام ا روس تمه وفع لج كا 
الأمبراطورية الوائمة: التي 
علا ولي الأغلية - 7 
وفيا بين شرق الثيل :سن البدة الجدولية للقاهرة 
لنازم (البحر الأحمر) حتى حدؤه الحيشة امع 


هنت ستغاني أيضا بالإضافة إلى 


تسا حالمالا ا عبادة 


وي لزي الأخير من القرق ادي تجل ابن حير جل 


عيقات (جتوب: مصر على تاحل ليحر الأحمر) بتماليم 


-0- ا 


معي و 
لكا جل ونانسها غلا قوم تارقن وتدضدون اتسذاهية 
قاسية: ولا يقضج ايع الجبيرين احتيقة عنده: السثاهب 
وكيقما كان الأبر ند حاقظوا على وثيتهم أ على الكتير 
من ظواهزطا مدة طويلةء ويتقل المقريزي نس عهدها أمناق 
مشريل. من قاد حملة وجهها امامو العبلييء إلى سكا 
البجاة وأميرهم بأسوان» وكان المسلمون يترددون تجارا على 
مناطق اليجاة: وبفضليم انتشر الإسلام شيا فتيئا لدى 


وتزاوجراء وكان الاعتلاط 0 ا نهب 

واتشفل التجار بنقل المماذن الشنيدة خضوضا الذهبهء 
1 

.ويقي غمب اليجاه:قاغن إسلاميم كنا رآينا؛ ويحنمل أن 


عايقيد أن الدعوة الإسلامية بلغت 
ابن أبي سيج لكن لا يظهر أنه 0 على أن 
الحر اع كا سارك" 

عل دما كان ب بل ال للضي 
وكان رقيق النوبة وربسا ذهيها أيضا على غراد 
منطقة اليجاة: مدا تحملات الفاتحين, ومع وجود صر 
شال النوبة يان الإسلام لم يتفذ إلى شغبة التوية إلا مد 
إسلام أحند ملوكها تدلى ابة القرن 14/8م ثم تلاة 
كرفس وبه توقفت الجزية عن النوبة. فيل كانت رغبة 
النلطة الإملامية في المحافظة على الجزيا كل هده العدة 


اة من عيد عيد الله 


ي كانت في 


الإدلامي تقاطر عليها عرب عنان لتنادل الذعبٍ والعييد 
بمنتيات الهش وفارس. وعلى الرغم من أنهم لم يستخدموا 
القوة لتشر الإسلام ققد فتح هدًا الدين لنقسه طريقا سلمينا 
مذ القرت الأول. وكرن العرب إمارات متمددة, كما تكونت 
في القرن الرابع الهجري مملكة إسلامية بزغبار بيتهنا قرس 
وسكان محليون: وبزامبيا تمكن الإسلام من التوغل خصوصا 
منذ القن الثاين على يد مسلمين شرق ووسط إقريقيا. 


الإسلام بأفغائستان والهند 

يصطيغ تاريخ الإسلام ني أنغانعان ينوع من 
الأسطوريقه حيث :تذاكز بع الروايات أن خاله 
بن الوليد دعا شعب أقفاتتان إلى الإبلام فقندم وفند متهم 
على الرسول مُه وأسلم على يده. وشزوج منهم جالد بن 
الوليد فتكوت. من سلالته كتلنة البطهانيين الأففانية. وفي 
أخرى أنهم اعتتقرا الإسلام على يد بعض التهود الذين 
كانوا قد آسلمواء والحقيقة أن الفتج الإسلاني يدأ في عهيد 
الراشدين بائسية للمناطق الأفعاتية. غير أن الفتع. لم يؤد. 
إلى إسلام عد كبير من السككان, قتطلب ذلك مراحل يل 
قروناكما هو الشآن في كثير من النناطق الني فتحهبا 
الملمون» ومن ثم اكان قتح عدة مراكز أنتائية وغيرها من 
الأمبراطورية القارسية القديمة» يتكرر عدة مرات وعلى 
3 المثال كانت مجحان (موزعة حاليا 


رواب 


بين يران و1 
أو وطنيسة أو لور إداري وفي القون الراسع ينجل 
الاصطخري وجود عصلمين 0 ها ركان لفان 
عساهية رفغالة في ختوخ 
المسلمين» الآولين متهم ساهموا في قتوج. العصر 
ودور الغور بين والغزتويين معروف في مجال الفتوح خلال 
القرن السافس وبعده. وكانت المنصورة (يرهْئنا ياة) 
والملتان بالباكستان عن المراكز التي عمها الإسلام أو كنان 
لنه.بها رجوه وي خلال العهود الأول بقضل انتقوار 
من تجار قريش. وكان فتح الدلدان على يد 


الراشدي» 


محمد بن القنلدم قي عيند الوليد ين عيبد التلسكه وقد 
استطاع السلمون أن يفرضوا وجودهم حتى وهم أقلييات 
قي مدن الهتد وأقاليمه» قكانت شؤوتهم الإدازية ترجع إلى 
ممثلين عتهم.وانواقع أن'المحاولات الأولى لنتح اللشيد 
والهند بدأت منذ أوائل عهد معاوية سفة +4. ولم يستكبل 
فتح النشد إلا قي اعهند الوليد بن عبد الملكه أنا الهند 
اختوالي قح .عدده امن متاطقهنا اغنلال العسد الأمريمم 
العيابي. ويدأ نشم الإتلام على أوسع تطاق بالهندء على يند 
الدولة الرنوية (366 582 ه] التي انشلت مزغزئة 
بأففانستان عاصة لهاء وكان من أعظم ملوكها ثالثهم محبود 
بن سيتكتكين الذي حسل موك الهدد على أداء الجزية. 
واعتنقت جهات من هذه البلاد الإسلام على عهدة, 
وتكررت الحملات الغزدويّة إلى الهدد وإغضاعها أوقم 
متها سياسياء وانتمان بالسلمين الأنراك وغيرهم من أهل 

ما وزاءالتير كسا فعل أعقايه أيضاء على.أن العزتويين 
اكثقوا لوقت ظويل بغارات خاطفنة وعقد مسامدات عم 
ملوك الهند لإلزامهم بسيادة الدولة الغرنوي 
ولذلك كثر حراج اليد لصالح الخزينة الإسلانية نرئة 
خضوضا في عهد يمي الدولة الذي آرغم بعض الجهات على 
اعتناق الإسلام؛ بومع كل ذلك ظيل الزن الإ عينانينا 
واقتصاديا أكثر منه عملا ععائديا خلال التتدخل الفزنويه 
ابله فإن الدولة الغزتوية وجدت بعد زحف الغوريين 
إنسنان ملجأ آخيرا لها في البنجاب. وتكونت دولة 
الغوربين ايتداء من 343 إلى 612 (1148 - 1215). وهم 
التزقويين .من الأتراك: ووكز الغور يون اعتنايهم على الهتيد 
قبسطوا سلطتيم على تالها بعد صراعات عنيقة مع سكانهاء 
ونب إلييمأنهم فتكوا بالعلساء والفتأئين وحط موا 


ويدون حك 0 00 كان رانا 


الندين الفوري قي الفرن 
السادين إلى.حجهات من الهند لم متوتقل.قيها السلمون يان 


عوية 


حتى قارب حدودها شرقا مع السين 


سة 1192/589م 


تكوتت سلطنة إنلامية غورية بدلفي, وبذلك يكون هنا 
الامتترار الإسلامي في .عين المكان وفي قلب عاصمة اليند 
التاريخية: بداية عيد جديد كليا في التعرك الإبلامي 


المخدلنة: وبالرغم من الأزسات الداخلية التي عكرت صفو 
هنا الانتقراره يما في ذلك الخطر المقولي الرايش بالتخوم 
قن دولة جديدة نشأت الفترة قرن تقزيياء هي دولة بني 
تنلق الأتراك  721(‏ 1320/88 1414) نطت لا في مد 
قتوحها فحسب؛ بل كذلك في القيام بإنجازات دينية 
ومعمارية وثقافية عديدة: خصوصا على عبد السلطاق 


الفين: 

وقتحت السلظة الإسلامية أبواهنا لكل السلمين 
الوافدين سواحا رتجبارا بعد أن تشاءل الخطرصَد القواقل 
وحركة التنقل. ويذكر ابن بطوطة أن اللطة لا تتعرض 
المآل الغرباء ولا تورثه بيت المالء وقد حفلت البقاع ذات. 
الأقليات والأكثريات السلمة, بكل النذاهب خيعبة ومتيقه 
رهتاك جاليات إسلامية من الشام والعراق خرانسان ومصر 
والمغرب الإسلامي. ولقي أبن بطوطة 
ومقدشو ومن متنتلف ,جهات العالم الإسلاميء ولم .يقت أن 
يشير إلى مراعغات أمراه الملمين :على السلطة. ولم يبقع 
ذلك من مواصلة المد الإسلامي سيره 


ا من بتسياد 


الإسلام بالصبين وعموم الشرق الأقصى 

ظهر السلمون لأول مرة كناتحين؛ في أواعر عهد 
الوليد بن عبد الملك الأمويه حيث وصل جيشه إلى كاشفر 
جكلتان السينية. يقي معط عجتاري يتسابل عمه كفل 
عرق السلفوق: وكانت :قيادة: هذه الخملة الفكيية بن بعلم 


النتين بن: 7 الألنمي الك اشفريه وام العرب 


تركدعان قي القرن الشاني» ثم استقن بها عنص الويقوق 


الأتراك مند القرن الثالث» وبعد 3 ل أتسع الإسلام بالمنطقة 
منذ القرن الرايع كسااعم ناطق سا واه الثيره ومن منت 
تركتحان الصينية فنارات: التي ينسب إليها القيلوف 
النارابي؛ ومن المدن الكبرى التي حل جها الإسلام مبكرا 
في الصين» مديئة خاتقو (كنتون) حيث كائت نتمايش 
الديانات الماوية وقيرهاء وكاتت ذولة التانغ هده على 
جاتب عظيم من التامج 
الكوة بالصين في 


/ ولقد إوجد معتت و الديانة 
الإسلام وعادات المسلسن, 
0000 


بس تبه شوك كيم ين اعم الأرة 
والوالدين وقي الالتحام السائلي والتسري من أجل إنجاب. 
المزيد من الألمغنال وشرورة الزواج وقير قلنك» وكل عننا 
أنسمل دخول أفواج كبرى من الصبتبين في الإسلام. وقنام 


كبير من الرحالة والعلماه فضلا عن قيام علاقنات تجارية 
بينها وبين المالم الإسلامي: 0 بهنا اللقة الضينية عالم 


أندلبي هو سمد الخيز. وظهرأثر الإسلام حتى في التيث 
حيث تعايعت الديانات الماوية واليوذية: ونجند أثر 
الاحتمام بالتبت في مؤلقات بمض الجغرافيين المسلميت إلى 
درحة أتهم يرجعون أصل سكانها إلى حميرء ولهم تجبارة مع 
ار ما وراء النير خصوصا فرغانة: واهتم التجار العرب 
خعوصااببته البتهوكاة 
بالمنعر التركي. لكن البودية ظلت سيدة المتطقة ختى 
الآن. ويوجد بيكين حتى الآن جد في الجتوب الغربي 
منها يعرف بسجد نيوجيه: ويعود إثشاؤه إلى ستة 
32م ويتب إلى تاجو انمه قوام الدين الذي وإن 
كان انه عريبا,قيحتمل أن يكون من أضل تركي» وتؤلى 
هنا الشاجر الدعزة إلى الإسلام ببإئن مساهل. من أسرة سونغ؛ 
ويضحن السجد قبر إيراني اممه أحصد برتتانتي وآخر عماد 
اندي من بخبارى .ركلاهسا كان يعمل على نشر الإسلام 
بالصين في الفزن السايع. ١‏ 


بواذي المتطقة معسورة 
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وكما بدأ الإنلام يفتح طريقه بالضين منذ العضر 
الأري هد تموضل إلق. بسطن امات من الزقا الأتمئ في 
العصر تقسه, وهكذا أسلم عد من سكان برمانيا أو بورما 
البوذية غلى بد تجار العرب» ولم تستطع الجماعة الإسلامية 
زه أول منطقة مستقلة ذانيا عن السلطة المركزية إلا 
منذ 1430م في إقليم أركان المتاغم لبتغلاديش. وينأ 
الإسلام بسيلان (سيريلاتك) في وقت غير محسته. وكان 
تجار عمان واليمن يقصدون بها جزيرة بوتديب المعروفة 
بالأحجار الكريسة وعد من المطرر والبهبازات, ركدنك 
كان المسلمون من مختلف الجبيات يقصدون بعش جبالها 
اللتبرك أشرقيم تسب إلى آدم عليه اليلام. وعلى هذا فإن 
المسلمين الأولين نلقوا تعاليم الإسلام على يد تجنار المرب. 
وبدا دخول الإسلام إلى أندرنييا منذ تهاية القرج 
السابع/الشالك عش للميلاه باعشاقنه من لبن يعض ملوك 
البلادء ثم تابع نشي الإسلام على مراسل عن طريق التجباز 
والزهاد وإسلام زعماء القبائل والسلاطينء خلال أَجياكٍ 


النقصوه التفور التي كانت موضع مراع بين 
المسلمين والزوم (البيزنطيين) لكونهما على التخوم من هذه 
الهأو علككة وكانت جرضة المجباع التزاطين 
والمحاربين, وكانت:دينار ربيسة تهساجم الروم.وتتلقق 
ضرباتهم نيأسرون نهنا ويقتارن» ثم يتولى السلمون ضر 
تور المدو. وتستمر العلاقات على هذا المشوال؛ وريما 
عقدت معاهدات سلم وحين جوار بين حين وآخره وكنان 
من عمادة الروم إذاستولوا على سدينة بيند السلمين إلؤا 
من أراد اليقناء بها مثهم بأذاء الجزرية غلى غرار منا كنان 
يقعله الستلسون مع أهل النتمة»-ومن أهم المراكيل التي 
السلمين سنة 382 كل من اتطاكينة وطرسوس 


انتزعرها من 


ويعنايئهم قلبل من التصاري. وتجل من جبة أخرى أن 
سكان قبرض كاتوا في هذه القترة كلهم تصارى. ويظهر أن 
للرطوس تجده فتحيسا من لسدن الروم سنة 965/354م. 
وكانت في يد سيف الدولة الحمداني. ومع أن المدينة ثم 
كلييها على الح والأبان سد المترط اتتدبور يريب 
الجامع والنساجد: وسمح لمن تنضر بالمحافظة على أمواله. 
وفرض الجزيية على من بقي مسلساء ودخل في التصرافية 
عدد من المسلفين وهر الفدينة آغرونة والباني أقام على 
الجزيبة..وامتتعت أمهات.الأولاد من الجواري. عن مفنادزة. 
طرسوس: ويقي عدد من أولادهن قنتأوا على التصرانية» 


(نرض الجمام..». كنات أممي التزات الي يتنبينا 
المسلمون هي .فترات الحرب بالنسبة للأقلييات ال 
التي تصيح أكثر تعرضا للخطر وتتلقى .ردود قعل الروم إذا 
هزموا قي معركة جانمة على. يد السلمين» وعمند بسيل 
الثاثي سنة 392/383 الرجال من السلمين لديه. :وزودعم 
يالسلاج افد.هجوم قري للصقالبة: بعد أن هددوا 
القطتطيتيسة وأضيحت قي موقف دفاعي. وتمكن 


إن .من تعظيسق تقر جاسم إلى جانت القنوات 


وختي الأمبراطور ار خطرهم واتترّع متهم السلاج 
بل مكافأتهم. وكات 
المولة البيرنطية تشيد حيئئق أحد أجمل.فتزات تناريغهلا. 

غاليا.ما كان اخترام العهرد من الجائب الإسلاني أثيت 
5 امتمراراء وى الرغم من صرانة مناملة أهل النة 
قي يعض الطروف عبر الأقطار الإسلامية خفوضا قي 
حالات الخيائة يضيد المتلمين في الدائخل أو الغارج. 
ما كان أهل التسة :يقحمون في الغتن الداخليسة بين 
المنلبين, كما أنه ل 
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من السلمين أصحاب الحكمء ببغسا حاول بع ملوك 
الحبعة تتمين التجدرعات الإسلامية بالجيعة وإبرترييا 
التي اكتسجوها أول. القرن التاسع..وبحتى الصومال.. والأمئلية 


مسلمو الخَرّر. وأوضاع الروس والأرمن 

العَرَّر تعب ينحدر من اليياطلة عملة ك1 غوي 
الأصل المنولي التركي: أنقأوا دولة غرب بحر قسزؤيئ 
الذي عرف عند العرب ببحر الخزر وذلك بمنطقة القوقاز 
(في الاتحاد النوفياتي حاليَ خلال القرن الأول/7م وكقيرا 
ما كانت لهم صدامات قؤية مع النسلتين: ومن ظلنك أنهم 
قصدوا قي عبد هرون الرغيد: انطلانا من باب الأبواب 
(دريشد) الواقمة على بحر الخزر, من يجوارهم من المسلمين 
وأهل النذمة الذي معهم. فتأوقعوا بهم وبلخ سبيهم عشرات 
الألوف حتى قدره صاحب البدء والتاريخ بماثةواريمين ألنا 
وقاموا بنإحراق المراكز الخضرية والسكانية:.وفي أزاسط 
الفرن الرايع التشر بينهم الإسلام فأصبح يكوّن مع النصرائية 
غالبية التكان بعد أن كانت اليهودية دين الأغليد 
اللؤثنية وجودا أيِضَا حب الاصطخرى التي 2 
الغاضة «إثل» بما يزيد على عترة آلاف لهم حوالي ثلاثين 
متجداء ركان العلك وحاثيتهم لازالوا على اليهودية. 
وبنتكر الاصطحرى نضا أن الخزر لشدة سيزتهم فهم أرب 
إلى المنف الهشدي متهم إلى الترك اللذين لايشبهوتهم كما 
فال: وتركت أحكام كل طائفة إلى شخص منهاء ولا:يقبل 
االنلك إعحباء اللوائف بيشها على يعتنة 
الخرر سنة 370-عتدما علم آن.مسلمي اهل كنية 
التضارى فعسد إلى الجامع قهدمه وقتل المؤذنيل» وتسبت 
الندق القديجة. بالمتلعنة إل “كترى أنوعر وان حتيها تقليه 
الخنيري» ومن بينها نمس التي كان بها قي القرن الزالع 
مسلسون لهم مساكن + 


لبود بأحيانا بيوتا مطينة..وفي قساريخ الظبري قكر 


المؤلف في أجداث 22 ه أن المسلمين وصلوا في فشوحهم 
إلى ياب الأبواب: بالنظر لكونهم وصلوا إلى مشاطق قرييلة 
أرمجاورة كجرجان .وطبرستان: لكن الفتح.في كل هذه 
الجهات :وغيرها تكرر جدة مرات...وكيفسا كان الأمن فقند 
يدأ الإسلام يتلمس طريقه بين الخزر في القرن الأول::وإن 
كان.لم ينتشن على نطاق واسع إلا ابعداء من الثقرن الرابع. 


ع 


ويجاوز الزرعدد تن العموب التي توغال نيها 
الإتلام أو تقل يتتصرزهنا كالروين والأرمن: وقد اعتنق 
الزون: التمترانية خي: القرن الرابع/10م على إثر مصاهرة بين 
عاهلهم وأرصائوس البيزنطيء وزارهم رول التقتدر, أحصد 
بن قضلان قبل تنضرهم وتعنهم بالقذارة وغرابة العوائد» 
وبعقها من تأثر البوذية وكات متطقة 
الكل من'الروس والعزر وتدين بالإسلام وقدر عند مسلميها 
بمهرين ألنا قبل أن يعريهتا الروى ووشردوا سكاهنناء 
وبع المجموعات الروسية كانت ترفش القرباء وتصفيهم» 
زتقع منطقة برطاس على أحد روافد نيرالقولجاء ودل 
الإسلام منطقة الكرج (جبورجيا حاليا| مسد عهد الخليقة 
عثفان» وكان العرب يطلقون عليها اسم أزمينيةةالأن الكرج 
عتصر أربنيء وتقدل ياتبوت نص عهد صلح كتبه القائد 
جيب ن سلقه لأفن طلين عاستة الأرن النى الاك 
على الإملام: ولم يكن الكرج قد عمروا المنطقة بعد لكن 
كان اهتالك أرمن غير ».فلا كساتت أواكل القرن 13/6م 


ة برطاض مجاورة 


ا م ١:‏ 
وؤاظلوا الشغط. على السلمين بالتتطتة حتى كانت 
3ذة ه قداخلت جيوش جلال الدين .ين غبوارزم شاه 
وإنترجت تقلى وألزمت الكرج بالدخول في الإسلام 
وسبت نساءهم وانتزقت أولادهم» وككان خطر الكرج تقند 
امتدد إلى ناطق بعيدة بما قيها تخوم الروم: فطاريهم 
البيسوش الدلجوقية في عسدة جهسات- غير أن الكرج 
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استرجموا تقليس بعد سئة, تظرا لضعف الحامية وسرء سيرة 
الوابي السلجوقيء وعساق السلمون: ني كنف الكرج» تم 
حالف الكرج التقول وكانوا لهم سندا. وفتح المسلمون بعد 
ذلك ميس حاستهم بأزميتيا السغرق قي منطقية قيليقيا 
غنات وثلك ستة 1362/764: وهذه السنطقة يودها 
الإسلام حاليا. 


الإسلام والمسلمون بأوروبا 

لم يخل من الإسلام عدد من أقطار أورويا خلال 
العصر الرسييط فتأحرى بعده عندما توسعت التتوحات. 
المثبانية: قعتى. وسط: المقالبة الذين يمثلون أغلب عموب 
أوروبا الشوقنية وقسما كبيرا من سكان روبيا التي متهن 
المصاذر الغربية بجراوير (سبريا ؟) كان للإنلام وجود 
ارت انتشارا, وني هذ المنطقة بالنات ولوأنها باخلة 
في أسيا الثنالية ينقل الفلقشسدي عن الععري وضف طقسها 
الباره البمجوب بالثلج الذي يستغرق نصف السشة: وأن 
بعض أهلها يعوا يطلب فتوى عن كيفية الصلاة في يلد لا 
يقيب فيه الشقن حثى يطلع الصبح- ويتحدث ياقوت عن 
إسلام السعالبة وملكهم في أوئل القرن الرابع: ويظهر أن 
غنا الإملام لم,يكن غاماء وكان في مبلكة هنغاريا في 
هنا الققت» وجسب .ما كر عن اين 
عسلمة من قبيلة باشغرد تشهل حوالي ثلاثين قرية وقند منع 
على الستلمين تسوير مدتهم وأصح :لسساتهم كلسنان 
الهنشاريين ويرتدون نفس الري. وكان إسلامهم على يد 
جماعة من سلمي البلفار. وشغل اليلفار حزءا من اهتمام 
ف قضلان كما تناولهم أكثر من جقرافي ومؤرخ. ودن أهم 
أسوليم السكنانية. المقنالبة سذ القرن السادس الميلادي 
(قرن. 1 قد!/ وأتراك العتصر المقولي في القرن السابيع 
(القرن الاول للهجرة!. وقنام الياشار بهجمات قنوية على 
الأمبراطورية 2 واسفزو! في تراب الصعائبة حت 
ألبانيا. وبدا اعتناقهم للمسيحية مذ القرن الشالث (09): ثم 
كوتوا في القرن التالي أمبء 


ان مجموعة تركينة 


إلى البوسدة الشرقية لكن تمزقت يسرغنة على يد + 
من الروس و«البيزتطيين؛ وينسب ابن فضلان سكان يلغاريا 
إلى العثضر الصقلبي فقط وهو غير صحيح كما تقدم 

وصادق شعايه إلى عاصمة البلغار موثها من المقندره أوج 
عظمة الأمبراطورية اليلفاري 
إسلام ملك البلشار وتبوجيه وفد من قبله إلى المقتدر 
يطلب إيفساد بعشة إسلامية ليث الدعوة وتلقين الشعائر 
لمهم الللتساري..ولا. يفصل اين قغدلان أسر ناب تلام 
الماهل البلغاري. بل يؤكد أنه يجهلها. وتوضح ربالة الملك 
البلغاري وجود مخالفين له من حكام البلدات التابعة 
والذين لايقبلين الإسلام» وانم هسنا الملك سيميون الأعظم 
فحد ءا «كماة (ن سئة 927/317),ويذكر ابن فضلان 
أن سازك البلغار تعتد على تهر راثل ههاة/ا عاد غير أن 
الإسلام لم ينتشر بين البلغار قي هذء الفترة بالمنظر لوفاة. 
هنا العاهل بعد منوات قليلة من إسلامه؛ ولم يكن عدد 
السبلبين جسب الحميري يتجاوق خسمائة بيت .وكللت لهم 
تجارة مع الخزر ولفتهم واحدة. ويتحدث الاصطخري عن 
مكنان عاضة البلقار بوضفهر صسلمين لهر مجد جامع. 
وكائت الماممة هى بلارعلى شقاف الفولجا وينميها 
الجغوافيون السلمون باليلغاريا أيضاء وكان الكان 
السلمرة يلار على النذجب الحنفي..وإكتحت النرائية: 
من جديد شعب البلشار في مرحلة لا. 
المثماني بوقت طويل» الكن لا تتزاك توجد أفلية تركية 
كيتية ابيا 


ويتحدث أبن فضلان عن 


واستقر الإسلام بصقلية على يد الأغالبة 
الفرات منذ سنة 827/212م.وبدها بسرقوسة: قم 
غليها النرمان ابتداء من 3091/484م تعاش المسلمون أو من 
رضي بالبقاء منهم قي كتقهم قبل أن تبدأ عداية تتضيرهم 
وتشريدهم. وكان من أهم أسباب زول السيادة الإسلامية 
على صقلية»: انتغال الحكم المركزي في إفريقية ببغول 
يني هلال والنزاعات الباخلية بين سسلمي الجزيرة: ولم 


ا 


يكتف الترمان بمقلية قحسب» بل احتلوا عنددا من هوانئ 
فية ننها في نت لاحقة. ولم تكند صقلية تسقط في 
بيد الثرسان ختى عضد روجسار الأول إلى الاستينلاه على 
أملاك المسلمين ثم خلفه نجله روجار الشاني» فلك تجناه 
السلمين سياسة أكثر,تفتحاء بل تغبه بهم في مؤسسات 
الحكم وحتى في الزي وشتلهم برصايته؛ وأنقأ ديواننا 
النظالم, وخمص اين جبير: كشاهسد عيسان قي القرق 
الناس: عادة منحات» لأوضاع السامين يصقليئة؛ وكانت 
زيارته لسقلية خلال السبعينات من هذا القرن؛ وهو ينجل 
ما عليه الأوضاخ الأمنية من الستقرار حتى بالسبنة للغريناء 
التين لايغترضهم أحد ولاحظ خصب الجزيرة؛ أو بالأحرى 
الساطق العي زازها. والسلنون حينكط يحتفظون بحقوق 
الملكية العقارية والزراعية ويؤدون الضرائب مرتين في 


السعة. لكن لم تعد لديهم ملكيات :واسمة كثيرة» وبالماصة 
بالرسو عندد كبير من البسلمين لهم أسواقهم رأخياؤهم 
وناجدهب و ينتعمل غليوم في قصره عدا من العسلمي 
من بينهم فتيان أخضعوا لمملية الإخصاء ولكن لا أححد في 
القصن يطفر الإسلام مع محافظ: أكثر السلمين غلى 
خعائره: وكان بحاشية غليوم عدد من العتيد السود المسطمين 


بالقصر عمان على إدخالها في دين الإسلام: وأعجب 
ما يذكره ابن جبير عن فريق الفتيان النذين اعتسد عليهم 
غليوم في مراقبة وتسير عدد من قطاغات الندولة: أنهم 
«...بلمون» ما متهم إلا من يصوم الأشهر تطوعا وتأجراء 
| إلى الله.: ويقنك الأشرق وبري الأصاغ 
وكات على هؤلاه القتيان أن نتصحوا 


بحكم وضميتهم 
غير أنهم حاقظوا سرا على أداء غسائرهم؛ ويتسترون ني 
اذلك مع تعاطفهم الشديد مع الصلفين الوافدين والتازين. 
بل كان تصارق صقلية أيضا؛ يرحبون بهؤلاء المسلمين وهم 
في طلريقهم إلى أقطنار المغزب الإسلامي أو مارين منها. 


الرق أو بعسل في كنف السدولة وتتر إسلامها وتظهر 
متموح لها بالعسل الحر.وممارسة 
شمائرها علانية إن كائت متعزلة عن التصاركه وهذا هو 
ما كان العمل يجري به في ظل السكام النصارى يإيبيريا. 
بل كان الشابح على درجة واسعة تجاه السلمين يصقلية 
حتى إن المؤذنين تمع أصواتهم بالماصمة بالرمو ١‏ في رأقم لم 
يكوتوا يؤدون صلاة الجبعة بالنظر لنتع الخطية عنهم؛ 
وراش أن ذلك لما يكن أن يكو ا 
وتحريض شد السلظة. لكن كان يسح لهم بخطبة العيند 
والدعاء للخليفة العباسي؛ وهذا في الوقت الذي كانت توجد 
غلافة موحدية قوية بيدما الغلاقة الفباهة قد قفدت 
تفوذها من زمان. والأرجح أن يكون ذلك بضغط من حكام 
نظرا نا قام به الموحدون هن إقصاء النرسان عن 
وتأثرت السبحيات أيضا يالزي النسوي 
الإسلامي فالتحقن وتخضبن كالمسلعات واتخذن حليهن. 

ولم يقتمر التأثير الإسلامي على صقلية الترمانينة 
وعدها نعتى منطقة لمبارديا الإيطالية كان يعيش بها 
عدذ مهم من السلمين» ويمركزها بابينه محم أحصى 
الإدريسي ما يزيد عن أريعماثة من كبار التجار السلمين» 
وثلاثمائة تقيه مسلم كائوا يقومون بتحرير عقود التجدارة. 
الى اللغبارهيين ويفصلون: في تراعالهم أيضاء والأرجح أن 
هن التنوه كانت تحرر بالغريية وهذا العمر كان عصر 
احتكاك وامع النطناق في مجال التجارة بين المسلمين 
والتمتارى عي التتوبتط: ثم إن الأوروبيين لم: يلجأوا إلى 
مدوئة حوبيتينيان والاختكاك بالقائون الروماني إلا مش 
هنا العصر بالنتات (القرق. لقم وهذا ما يفير تخلف 
مجال التشريع والتوثبق بلمبارديا كما في غيرهاء وبفضل 
التشجيع الكبير الي خص يه روجار الشاني؛ الشريف 
حكن خا لجراي اذام تلد كاي لقم 

بة الأرضية وخارطة الأقاليم التي 


وتغيرت أوضاع السلمين قي صفلية يشكل مفناجئ 
منذ تولي أسرة (السواب) عرش الجسزيرة سشة 1194/592م: 
قبدأ اخطياد السامين وملاحقتهم في موارد عيشهم؛ مما 
اشطر أفواجا ضخمة منهم تمد بالآلاف» إلى مقادرة الجزيرة 
والالنحاق غاليا بإفريقية. ويقي خدد من الأسر التي ثملها 
الرق رالإتطاع» قصارت تخدم الأرش وتباع معهاء وابتداء 
من أواسط القرن 13م (7 ها بدأ تمسيد أبناء السلمات قهرا 
وبنع علىالسلمين حمل السلاح. وحمل يقايا السلدين 
كعارا يميزهم عن التصارى. 

وكات فترات الامج تجاه السلمين.في اليساليك 
التصرانية الإبييرية محدودة في مجملماء ولا ريب أن 
الأسرى لدى الجائبين مما كائوا أسوأ وضعناء وعلى العتوم 
يعتبر الأمرى المسلسون لدى التصارى أرقاء لا يحصل 
أخدهم على حريته إلا بالتنض وعندما يدخل التصارى يلدا 
مسلما تإنهم يحولون المساجبد إلى كنائس؛ على غرار ما 
كان يقعله المسلمون بالكتائس إذا لم يهدموها: وعلى, 
السلمين أ على الصرامع ويتتفوا 
رنينها يبدل صوت البؤذتين. وقام خايمي عاهل أراغون 
بطرد المدجنين ابنداء من 552 ه والاستفتاء عن المزارعين 
السلمين, على إثر ثورة قام بها مدجنو بلنسية ثم حرمت 
عليهم وظائف الدولة في المبالك النصرا 
أيضاه وبدأت عملية التنصير باثقوة على تطاق راسع قبل 
أكثر بن ستين سنة على سقوط غرناطة: وأجيز استرقاق 
كل سام يصفة ميائرة إذا وقع في أسر نصراني. وأوضاح 
المورسكوس بعد سقوط غرناطة معروقة مع ماتلا هذا 
السقوط من اشهاد وتنصير وإحراق وتششريد. 


يشاهدوا الأجراس 


أوضاع المسلمين الجُدّد 

يبامل كل ملم دخل الإسلام بعد كفن كأي ملم 
آخر أصيل في دينه. ومناك أشخاص كثيرون كانوا خاملي 
الدكز قيل إسلاهيم قرفع [لاسلام من شأنهم. ويتم إسلام 
الشخص أو بالأحزى إتمام إجزاءات دخوله في الإسلام على 


5-5 


وقع الإشهار به في سوق أو مكان عسومي حتى يعرف, 
إشلامه ويعافل على أساسهه أي من حيث العقسوق 
والالتزامات: ناذا ارتد عرسل كأي ملم نشنأ على الإسلام. 
557 إذا لم ب 
إنلامة. 

وقد أطلم عدد كبر عمن كات لهم مسؤولينات أو 
اك في الذولة الإسلامية. إما للاطمئتان على وظائنهم 
الإسلام أو اانا للجيية التي عانم 
بالتكريم ووفقا للنسامح الإسلامي. وهؤلاء المسلمون ليسوا 
كالمواني دين يكرتون أرقاء أصلا ثم ينضون إلى الأمرة 
التي عاشوا قي كنفها. وعدد كبير من هؤلاء السلمين 
الأخرار الجدد تألوا مناصب رقيمة أو ساهموا بتصيب بار 
في المسل الثقافي والتكري.. وهكدا أسلم الحتن ين سيل 
وأسرته على يد البرامكة وكانوا مجوسا. وعرف الحسن بز 
سيل؛ وقد تولى هنضيا وزازيا رقيعا بتزفه المقرط. وككان 
هو روه الفضل يمن الأدباء المتميزين».ركان والنه أبن 
سعيد السيرافي مجوسيا يدعى بهزاد قأسلم وأتجب نجله 
بن أبرز شخصيات النجو العربي وعلوم القرامات 
مع لاعته في الفقه والكلام والعروش. وكان زاغنداً ورعا 
كما يقوق ابن تفريء 

وكان يعقوب بن كلس يهوديا يقطن يغداده ثم عمل 
امسازاة وتاجر لنصاحة كاقور الإختيدنيه ثم أنلم على 
يدم ولأ إثر ذلك إلى إفر: يلش أجبد الوزراءء 
ورحب به العزيز الفاطسي؛ وبدون شك كناتت له يد في 


ثم ارتب أن ستناب ثم يق 
ارتد أي ب ١‏ 


تحميس القاطنيين للانتيلاة على ضر وبعد ؤفاته ذقلة 
المزيز في قبة كان خصصها لنفسه وتوققت دواوين الدولة 
حداذا على وفاة يعقوب الذي كان العريز قد استوزرة. 


ومهباز الديلمي قارسي من الديلم يجيلان (قي إيرآن). 


مصر والثنام في عيند التناض. بن قلاوون» ثائية 
انعا تيك تيع رع حم رأطاد بن المكوا انبا جد 
نلوك التتار إلى ابن قلاوون: وعرك بشلطته وثروقه. 


رارك الا رس يست جات امن 
وهو من أقباط مص أيام الظاهر برقوق. وكان من موظني 
ديوانه: ثم أكرهه على قبول الوزارة نضيط تؤون البولة 
الجباية في ظروف أزمة اقتصادية, ركف أيني الولادة عن 
الجو, 

وهذه الأمثلة ليست 
بالعآت» بل بالآلاق عبر الفصر الوسيط وفي متجنوع العالم 
الإملاميء رقد رقنا أن إسلام غدد من وي الطموح ليس 
دائقآ منرها عن الروح النفعية: لكن عذه الروح تجدها حتى 


إلا عيضا من فيضر 


الن السام العريق أبا عن. 2 الإسلام؛ تاغلب الذين 
:. 

ليوا حسن إسلامهم واتتفع المجتمع الإسلامي بهم كثل في 
دائرة توجهاته وإمكاناته؛ وكثيرا مسا يحظون بتكريم 
التجتمع واللطة مماء لأن المسلمين يعتبزوت إسلام مثال 
اعةه الغقصيات كنبا للإسلام وعي في متو يتش 
الهابالاختيار العقائدي لا عن طريق الإيسان والتسليم 
تكلب بل كذلك عن طويق:العقل والدرانة:والمقارتة 

2 ار الإسلام تطلب صبرا طويلا ومر 


اوقد رأ 


بتطورات عديدة في غالب الجهات: قبل أن يستق رأو يصبح 
دين أقلية أو أغلبية» وفرق بين الفتح السياني النذي يعحاج 
إلى استعمال على الأرض ومن 

المتناقدي الذي يتطلب عرو القلوب والعنوك ليتمكن منهأً 


ويستقر فيها. 


الرياظ <٠:‏ ابراهيم حركات 


-6ه- 


لق ةالضاي هه 


| وأى مخلارمتها لدسّلام ين ييا | 


0 د 
عبدابيه كاوس 


والطريق الري الستقيم نحو الاعحاق التجيح للندين 
المحيج. 


القارة؛ حتى تكون الإحاطة شمولية ودقيقة: وتحصل بالتالي 


0 
القايية اقي ّ لك يات عزون فإذا كان القرآن الكريم 
1 0 
1 تبيلة ولا مدقن خام: وحياة الحيوان 
الله تعالى : «والدين 


مشوي لهم11:4 بالسلسون بحيون مع حياة الإسلام 
الأناطيرء ثم لم 0 أدرك أن الإجلام د عق ودغزة 
حق. وصلهج كامل وتكامل للحياة البشرية.:وآن الياطل عو 


بقاء العقل قي حيرة دائفة أدام سلوكات صاحيه في غيباب 


عير أن دافع القضول يجعلتي أقبل على الدوضوع من 
اثاوية بعيدة قربية - ولو هن تقب الباب - أنها اا 


خينما ورت ألناظ جديدة شين 


ا 
ل .والتي لم. يفهم المسلمون .دلالاتها من أول 


وق 


وقد يخطئ من بشع الإسلام في المكان الثاني يعد 
اللفة العربية, فالإسلام يدقع إلى تعلم اللفة العريية؛ والئفة 
العربية قد لا تتدفع إلى اعتداق الإسلام؛ ومن هذا المتطلق 
فإن الواقع الشاريخي للشعوب الإسلامية بؤكد التلازم بين 
اللغة العربية والإسلام فاللغة العربية - التي :هي .لغة القرآن -. 
نازكةفنّ'زكنات الإللام وحلت حيئما حل ثم إن قل 
الباد الناطقة باللفة العربية كانوا ولا يؤالون أقدر على فقم 
الإملام لقدرتهم على فهم القرآن والحديث رهسا المصدرات 
الأساسيان.لتعاليم الإسلام3 وإذا 'كان العمر لا يتسع لجميع 
العلوب. فإن على المرء أن بضرق خضه الأول على أغرف 
العلدوم وأحستهساء وليس أشرق ولا أحسن عند السلم من 
القرآن الكزيم الذي ارتبعلت به اللقة العربية 
وكان التحدي الخطير الذي واجه الاستشواق والفزو الثقافي 
والتبكير قي العصر العنديث. ققند كانت الخطة ولا تال 
تيدف إلى فم العلاقة بين القرآن ولة القرآنء والسل 
يتوةعلى عزل اللفنة العربية عن القرآن ودفعها إلى الطريق 
الدئي سارت فينه كثير من اللغات حتى انتهى أمرها إلى 
مجتنوعة من الليحات؛ فالخطر كله من لغة القرآن. والهدق 
كله هو القصل بين اللغة والقرآن لايل القضاء على قناعددة 
الغبات الوطيدة الأصيلة قي الفكر الإسلامي والمقييدة. 
الأسلامية حتى تفقد. اللغة ‏ ذلك الشرقف والستوق المرجظ 
بالقرآن ونيائه ربلاتخه*! بيد أن الله تعالى حظها حقاظا 
على العروة الوثقى بين الإسلام ولة الضاد التي آمن بهنا 


الملتون منذ فحز الدعوة الإسلامية وربطوا أنفهم باللغة. 
العزبية رباطهم ببالإسلامة إذ أن القرآن بنضه العرني المتزك 


5 آنور جني البرجع النابق. م هد 
4) المرجع السانق عن 61 يتعرقيد 

) المرجم السايقه مى 3. 

6) سيد حوف. الإسلام صن 200 

7) حكى ما يتباهى به من يروث في «الإتجليزيقه لقة البال. 


إلى لغة أخرى لا تنمى قرأنا وليى لها أتكامه فلا يكو 
مصدرا للاستنباط ولا يتعبد يها 


ومن هنا كان من الأجدو والالية 


لام طريقه الصحيح 


الإنسان الإفر. 


سلاف الأخير أن 


مراعي مايه از إسانا أكرم الستلؤقاكو بير اليج لني 
نفج قيه. ور علافته في رض الله وس رتخير الككون. 
كله اله ويجر مله الأمالة ويس قيامه أبن الله وعيلاتيه,©© 
أن يعلم أن الّغة العرنية الست "كسائر اللفآت. وأن>ظلتها 
بالإسلام .وارتباط القرآن .بها قد متتحها طابعا ووضعا محتلنا 
أغد الاختلاف» غإا كا 

المائة 
وَلنة اهيل | 
اتتراجع عن أرض دخلتها 
دين ولغة مندئية؛ وساغدها على التناء أنها "كاتت لقئة 


اللنة العربية هي اللفة الغوية 


يون من العربه قإلها لغة النكر والثقافة والعقيدة - 


الناتي من كونها لئة 


السياسة والتجارة. وقد كان لها أثرهنا الواح تي الفاربية 
والتركنة والهندية وبقظل القرآن الي جمل متها لشة فكر 
إة ألقى إليها وإلى الفكر الإناني كله أَصَعم شحدة بن 
يلقت - اللفة المربيئة - كلك الاتساجعه 


تع أو تكلف 130 
امكة ريقو الى أن طلرزك سارت 
القائل بأن اللفة وسيلة التعائل وآلة التفاهم)" 


اذاقها وقمرها الترجط يالتزآن: رافتعاد التلين التق أن 


9 أترو الجتدي. السرجع اسايق ع ف 


)١6‏ المرجع السابقه من 
مسد قريد وهدتي. كر ممارفة الي 


النتزيل إنما هي جر من حتيقة الإسلام لأنها كانت 
ترجمانا لوي الله ولغة لكتاب الله ومعجزة لريوله ولسأنا 
الدموته,/52) 

ولما كان التآن حافزا الانها 
إذ لولا القرآن لظل أهل كل بلد من البلدان التي أنضيت 
إلى الإسلام ينطشون بلهسة يتمجيهنا أهل البلد الآخره 
ولولا الترآن لما أدرك أعداء الإسلام مدى الصلة بين 
المسلمين ولفتهم ولما ازدادوا ضادة في الهجوم عليها ومكرا 
قي الكيد لها..ولنا كان القرآن شروريا في حيناة السلم» 
القول النسي ع عن ابن عباس رضي الله عته : «أن الرجل 
الذي ايس في جوقه شيء من القرآن كالبيت الخربه:3" 
إن اللغة المربية التي َي نباب القرآن وبباب النسسة تتصل 
أصحابها من الجاتبين ‏ الملقن والمتلقن - مسؤولية تبليفها 
رإيضالها جهلة ويطلبون من يعلمهم 
اللغة. العربية للوصول إلى تعلم القرآن والإسلام, خاصة رأن 
اتقرهم يحول بيتهم وبين هجزتيم للتعلم..0 

.ولما كانت غاية الدين الإسلامي هي سمادة الدارين 
إة لا يمكن الوصول إليها إلا بتركية النفس بالإيصان 
المسيح وبمرنة اله والمسل السالج وتكنارم الأخلاق 
.وفحاسن الأعمال لا يتجرد الاعتقاد والاتكال ولا بالشفاعات. 
وخوارق العادات:2 وفي هذا يقرل الله تعالى + (وإذا 
قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمئون 
بالآخرة حجابا مستوراء وجعلنا قلوبهم أكنة أن 


اتتشار العربية في الخضاففين, 


من هم شماق 


+1) أنور الجتبي,المرجع السايق. سن كار : 
)مقن البجره الشاني) س ده كتاب نال القزآن - ياي 
ار إعياه السلة اتوي 


14) عماد الدين خليل. مأماتنا في إفريقي. الحصاد الاي (وشائق من 
تاريغنا الماصرا. مي 05 


5 الشيخ حميدر كان (السيتقال) في كتاب د 
ل عمتساطا ممست مل بسمساسي مولسسم علد واوا اف 
مدل 


يفقهوه وفي آذانهم رقراء وإذا ذكرت ربك في 
القرآن وحده ولوا على أديارهي نفورا»."" ويقول 
سبحانه جل وعلا : +إن هذا القرآن بهدي للتي هي 
أقوم ويبشر المؤمثين الدآين يعملون المبالحات أن 
لهم أجرا كبيرا4. من ذا المتطلق إذن وجب على 
السلم في إفريغيا أن يتطلع إلى قيلة القة التتزيل 
باغتبازيها المر الضروري والسبيل النؤيم لسسرقة شرريمة الله 
تعالى وإثبات الهرية الحقيقية للسلم التي الايسيزه ريه - 
اسبحائه عز وجل لجنسه أو للونه. 
وعلم نافع له في الدئيا والا- 
حينم مئل عن رجلين كانا فى يني إسوائيل: أحمعما كنات 
عالا يصلي السكتوية ثم يجلس, فيعلم النلس الخيره والآخر 

يصوم النهار ويقوم الليل أيهم أنضل : «قضل العالم الذي 
يملي المكتوبة ثم يجلس قيعلم الشلس الخير على الايد 
الذي يصوم التهسار ويقوم الليسل كفضلي على أدنساكم 
رجلاء7 هلا التوجيه الحكيم الصادر عبن ترّهه الله تعالى 
من أن يتلق عن المبوف يدعو ريشافي ب السلم غي 
إفريقيا [الغربية خاصة) التي يعد نيها الإسلام أهم أديائها 
وهو الدين الذي اصطقاه قلييا:8" اعتماده كقاعدة أساسية 
ثابتة للحقاظط على الهوية الإسلامية د خطر المؤسسات 
التبشيرية التي تجد قي الإسلام خطرا حقيقيا وندا قويا 
لنشاطها وجهودها ليس بما يمتلك السلمونا”" من 
إمكانات الدعوة والاتتشار في أرض إنريقيا قتي هذه 


عن : فننسان موتتائيه ترجمة إلباى حناإلياس. 
الإسلام قي إفريقيا السوداء. سس ده. 


عطلوة نموذجية. وناجمة حتتماء لالقيت السعي التطلؤب والمرجق 
من جائي الدول الإسلامية في إفر ابجع 


55 


النقطة بالتات يبدو التفوق واشحا للمؤات التبشير. 
التي تسندها أغتى الندول وأقراعا؛ ولكن بما في الإسلام 
انفه من حيويئة وبماحة ووشوج واندفاع قاتي رإقتاع 
تقف وراءه دائما العنان الإلبية التي جعلت من هنا الدين 
طريق البشرية الأخير.58 

ولترجنة هذه التناعة رالوصول ‏ بالتالي - إلى الغاية 
الثي تقنوي الشمور بالوحدة: وتؤلف بين قلوتٍ أفراد 


28) غناد الدين عليل: مأسائنا في إفد 
تاريقنا النعام س 23 

2) جورج كاربنتر في كتايه إلريقيا اليوم) ‏ + 99 - 9ه عمد ديق 
غليل. ابرع انايق: م 154 .و 361 

2 نتسان سرتتايء ترجسة إلياس دا إليلس - الإسلام في إفريقها 
السوباء سن 260 369 


العصار القابتي وثنائق من 


تمنح الجميع أخوة إسلامية مشتركة71 يتب 
القرآنه ولغة السنة لتركية الهوية الإسلامية الصحيحة: فلييى 


1 


تعي شيعا من الغة الضاد 


وتجدظ - عبتا الله بركلبو 


مهد 


مسار الس الكيلقة يتكوين الأ 
الملاقة بين أفرادها نجد أن المصادر الأساسية 
للتشريع الإعلامي اعتنت بهذا الموضوع عناية كبيرة أبتنداء 
من الحث: و0 

حمسن المعاشرة ودوام المودة... إلى وجوب العنابة 
الأطتبال وحن تريتهم وتأديهم وتمليمهم: وبخ الَصَاَئْل 
عن قوسم 1 

ويلاحظ النارس لتصوص القرآن الكريم والسنبة 
التبوية التزيقة في تنا التجال أنهاتم 5 0 
الإسلامية بناه تتينا على قؤاعد سليمة: يحَيث "يدرك الغا 
لهذه النصوض أن التوجيهات الإسلامية قي ها 3 
تككرغلى «عائم ‏ ضلينة: عنطفيةه وطن 
قويمة مع مراعاة الجواتب العاطفية للإثسان وصيانة عرضه 
وتوقير كرانته... من هذه الننطلقات تنطلق التتوجتهنات 
الإسلامية فين بناء الأسرة وتكويتهاء :عي شطلقات لها 
دور قطرية في النفس الإنساتية: ولفنا أضل مكين في 


الطبائع الليسة فهي نصوص موجهة وبرشدة لما يمو 


ائيسة 


بزقابعكا الأئرة: ومحدرة في تقس الوقت من الوقتوع في 
المزالق والمآسي ومتغصات ال 


ويتحليلنا ليعض النصوض الواردة في موضوع الأسزة 
تدرك مقدار سبو العلاقات الإنسانية التي يدعو إليها الإسلام 
في هذا السبال فمن هذه النصوص قوله تعالى : (يا أيها 
الفاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وتساء, 
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقيبا4... (النساء/3). 

خفني هذه الآية:ترى أن الخطاب موجه للناان كافةة 
أي موجه للإنسانية جمعاء والخطاب القرآني ينادي يمراعاة 
قدسية الزواج؛ والروابط الزوجية... ويذكر المخاطبين بأن 
الرجل والمرأة خلق من نفس واحدة؛ ومن عتصر واحده 
بعيث لا تميق أحدهما عن الآخرفي التكوين» .هنذا 
إبطال لما كانت تدعيه بعض المجتمعات والفلسشات من 
تميز الرجل عن المرأة في طميعة تكويتهما. 

فسن الرجل رط حب المنطوق القرآثي تكبرنت 
الغلئة الأولن للأره ومن مجموع الأسر يتكون الاجتمع 
الإناني يقول النص ؛ وبث منهما رجالا كثيرا 
وننساء؛ واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام» فسن 
يتكون!المجتمع: وكما على الإنسان أن 


يراعي جاب الله في سائر تصرقاته» فنليه كذلك أن 
براعي العلاقة الإنالية رأن يضوتهاء رألا يقطع وشائج 
الأرحامء لأن هذه الأرحام لها مرتية عظيمة عند الله التي 
خلق الإننان وجمله نسيا وضهرا. 

وقي آبة أخرى يقول تعالى : ومن آياته أن خلق 
لكم من أنفكم أزواجا لتسكنوا إليهاء وجعل بينكم 
مودة ورحمة؛ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون# 
(الروم/20) 

تغير الآية الكريمة إلى أن الذين يتفكرون قي جر 
العلاقة بين الرجل والمرأة : العلاقة التي بناها الإسلام على 
الود والمحبة واكاكن والرحمة... هم الذين يتفكرون في 
آبات الله وهنا رقع كبي. لقيمة الرابطة الزوجية» فالمرأة 


قي هنا الطاب الإلمي هي من نفس الرجسل: والثيء 


وتكون الرحمة والمودة والنفاهم والمؤانسة والتكامل... 

هنا التضوير الفني البديع للعلانة بين الوجل والمرأة 
يسطني للحيئة الزوجية مذاقا جديدا وقدسية ويموا... 
ققها أمائة عند زوجهاء والزوج يض 
انفسه أمانة عند زوبته. وقد أعملى كل واحد مثهبا للآخر 
عد المودة والصفاء»: ومن هنا لا يجوز لأحدهمنا أن يكدر 
سنو هته الحياة التى.هي من أجل نعم الله علييماء بل 
أن يحوطا علاتتهننا بالموذة والتوادهه والتحيبة 


م2 
آية أجرى بصور القرآن الكريم مبلغ الترابط بين 
الزوجين نيقول : لوقي أفضى بعضكم إلى بعضء 
وأخذن متكم ميغاها غليظام. [النياء / 121 

والإفضاء الوارد في الآية كلمة جامعة, فالإضاء كما 
يكنون يسائرة الأجام والتصادق بعضها ببعش. يكون 


بالإسراره وبالمعاني... والميثاق الغليظ هو رباط الزوجية» 
ولوازمه عن وجوب النعاشرة بالإحنان والرقق والمودة... 


وين أبدع النصوص الترآنبة في تصوير الملانة ين 
الرجل والمرأة» قوله تعالى : هن لباس لكمء وأئتم 
الباس لهن». (اليقرة /,187), 

ومن شأن اللباس أنه يستر صاحبه؛ ويضني عليه 
يوقا يسنالا كالرو مان بجمل كثل واحد مهسا الآدر 
ويصونه... فكل من الزوج والزوجة ستر وجمال للآخر... 

من الأكيد أنه من الصعب جدا أن يجد الباحث عثل 
هذه المعائي السامية لتصوير الملاقة بين الزوجين في غير 
الإسلام... 

ويحب الإسلام الحياة الزوجية للناس ويجملها 
مصدر تفاؤل وخير. وميعث بهجة وبرور... يقول تعالى + 
ؤوالله جعل لكم من أنفسكم أزواجاء وجعل لكم من 
أزواجكم بنين وحفدة» ورزقكم من الطيبات...» 
(التحل / 72). 

فالحياة الزوجية من أهم بواعت اطمئئان النفوسء 
وهي إلى ذلك وسيلة للحقاظ على التسل. وسدعاة إلى 
سريان الابتياج في البيت برجردا الآيناء والحقدة: والرئق 
الطيب التي ييسره اللهه ويقتح أبوابه. 


تحب الإنان للبقاء. لا سبيل | 


زعلاقات رحيبة الا ينيم القطرة البثبية 
الزواج المشروع المسقق لأهداقه وغاياته. 
قي يقائه إلى أبنائه وأحفاده الذين يطمكن إليهم قله 
ويتشرح لهم فؤادة. ويرى قيهم انتداده ولتوار ذكره 
وعلود حياقه د 

والإنلام الخبير بعاجات التفس الإنساتنة يؤككد أن 
مؤسسة الزواج لا يسكن أن تضسوم غلى أحسن رنجسهء إلا 
بالتزام آذاب رأخلاق معيبةء لأن رباط الزوجية المقدس 


مناج إلى أن يحترم من الجائيين : جانب الرجل وجانب 


دوك 


يقول تسالى : #وعاشروهن بالمغروف فإن 
كرهتموهن فصى أن تكرهوا شيئا ويجمل الله فيه 
خيرا كثيراه. (النساء / 78): 

فالقرآن الكريم يوجب حمن المساشرة ببأمر إلهي» 
وإثا حدث ما يكدر صنو الحياة الزوجية فلا يد من الصبر 
والتأني وعدم التسرع قي انخاذ القرارات التي من شأنهنا أن 
تهدم بيت الزوجية» وتعبث بالميثاق الغليظ... 

00 


ويوصي الفرآن الكريم الأزواج وينبثهم يقوله : (قإن 
كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيا ويجعل الله فيه 
خيرا كقيرام. وفي هبتا إغمار للزيج بأن قم عر 
الزوجية عليه فرصة لا تعوض» ويحرمه من خير 
كثير؛ ويعرضه للتحصر والتدم... وريما ضيع عليه قرصة 
الممر... فمن الحكمة أن يتريث ويصين... 

وتنال نبينا يك : ترققما: بالقوارير»: رقال عليه 
السلام : «أكمل المؤمتين إيماناء أحستهم خلقا. وخياركم 
خياركم شائهم» وقل عليه السلام : «لا يفرك مؤمن مؤنة 
لا يبعمها ‏ إن كرء متها خلذا رشي عنها غيردم. 

ويقول التي يتثع : «الدنينا كلهنا متاع» وير متاع 
الدتيا + المرآة السالحة. 

قالحياة الزوجية قي الإسلام مبنية على سعة الصدن 
والتجاوز عن الهقواث» وعلى سن الظن» والتتاتي عن كل 
ما لا يخل بالمروءة, أو بخدقش الكزافةه أو يسى العرض. 
رآن الكريم يطعئن الزوجين ويهدق من حالتها 
النفية عندما تكون رغبتهما خديدة في الحصول على 
الذرية ولا برزقاتباء يقول تعالى : يهب لمن يضاء 
إناثاه ويهب لمن يشاء الذكور» ويتزوجهم ذكرانا 


وإناثاء ويجعل من يشاء عقيما». (الشورى / 17) 
فني هنا التوجيه الإلهي إثمار بأن أمر الذرية يد 
الله 'تمالى» بهت لفن- يثناء. الذكور أو الإناث أونهها معاء 


عقيماء وبذلك يتأكد السلم أل لا معتى 


لتحم والتليف رإثازة المشاكل... رصب سام الوم 
والتضب علق :الببالب الآخر... 

وإذا كان من طبيعة النفش البعرية أنهنا تهنو إلى 
تحقيق رغبتها في الدرية فبالوسائل المشروعة؛ ودون اللجوه 
إلى .تنغيص الحياة باللوم تلميحا أو قصريحا؛ لأن الله تعالى 
يب الذرية لمن بشاء بإرادتة هو تعالق» قالقرآن الكريم 
يتدخل لبحم هذا الأمر الذي يمل بال الزوجين: والذي 
ينفص على كثير من الناس حياتيب ويعطي درا لنذين 
يجهلون نوامس الحياة. أو يريدون تخطي ما قسم لهم. 

بل يئحب القرآن إلى أبعد من ذلك فيقرر بأن المرأة 
ليست سؤولة بتانا عن إنجاب الذكور أو البنات - كما 
يزعم بعض الشاس ‏ فيقول تصالى في معرض حنديشه من 
الإنان : «ألم يك نطفة من مني تمنى: ثم كان 
علقة فخلق فسوىه فجعل منه الزوجين الذكر 
والأنقى...4. (القيامة / 38). 

قسواء أعدنا الضبير في (منه) على الإنسان؛ أو على 
المني الذي هو أقرب مذكوب. والقي يحتبل البويشة... 
يبقى المعتى واخدا وهو أنه لا دخل في إنجاب الذكور أو 
الإناث للمرأة: يل ذلك بيد الله تعالى. 1 

فالقرآن الكريم يحدر السلم من المزالق التي يقنع 

اكثير مين يجيلون توامس الحياة؛ وبذلك يضفي على 

الحياة الزوجية هالة من الإحترام؛ ويجمل مثها رابطة متينة 
تفارم تقلبات السياة وعواسف الزمن. وهواجس التفوس... 

ويبناء الحياة الزوجبة على تماليم الإسلام: و 
الترجبهات |0 
أسرة إسلامية قويمة: ولتربية أطفال قوي أخلاق كريمة. 

وإلى هذا راعت الشريمة الإسلانية في الواجبات 
المطلوية من الزوج مؤوليَة الرجل عن الأسرة. وقدرقه 
الجمية قأوجيت عليه واجبات نحو زوجده ملها : دقعم 


راغاة 


الثاقع والمناخ الصالح لتنفئة 


الصداق لها. ووجوب الإتفاق عليها وعلى أولادها نهد 
ووجوب إركساها إن الطريق المستغيمء 
اشح زاحنا 


وجيب محاهرتها بالسروق. 
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ات إكزاما للمرأة مع أن الرجل والمرأة متساويان في 
من حيث أن ككل واحد متها يحمي 


قكما تستقرحياة الزوج بالزواج تستفربه حياة الزوجة, 
وهما متسار: حيث أن كل واحند يما شمتع 
يصاحبه؛ وكل منهما يطلب الذرية الصالحة لتكون ثمرة 
فاده وبر وجوده.:. 
ومع قيام هذه المنافع المتركة بينيساء أوجيت 
الشريعة الإسلامية الإنضاق على الزوج» وأوجبت عليه عندم 
الإضرار بزوجته : كيجرهاء أو منعها من زيارة أهلها؛ أو 
إليها بالكلام الذي لا يليق... 
وفي مقابل ذلك أوجيت التماليم الإسلامية على 
الزوجية طاعة زوجها في الخير والمعروف ‏ لأنه لا طاعة 
المخلوق في ممصية الخائق ‏ وأوجيت عليها تلبية رغباته 


غليها المحافظة على أسرار زوجها؛ وعد. 
بما لا يطيق. رأوجبت عليها الأخلاق الإسلامية أن تواسيه 
بمالها إن أصابته مضيبة: أو مسته عسيرة... 

الشريمة الإسلامية الرجل قيم الأسية؛ وفي 
بيت زوجها 


تخريناء ولأن الآسرة تحتاج إلى مسؤول بالدرجة الأولىه 


.وهنا النسؤوك هو العطالب بترقير الحياة المادية 
والممنوية: وبذلك كان الزوج يتحمل القسط الأكبر في 
الحياة الزوجية. وعليه أن يتحمل هذه المسؤولية.يجداره: 
يقول الله تبارك وتعالى في كتايه العزيز : «الرجال قوامون 
على النساء يما فضل الله بعنشهم على بعض وبما أننقوا من 
ل 

ققوامة الرجل هي سؤولية: لتوفر دواعي تحملها عند 
الرجل أكثر مما حي متوقرة لدى المرأف 


وإئمنا قنال : الرجنال: ناجل من توفرت فيه سنات 
الرجولة من تجدة» وتخوة» وخلق كريم؛ وسعة صدرء وقدرة 
وأناة.. جرد التذكورة لا يمشخ 
هده القوامة حسب التعبير القرآتي. 

فالشريمة الإسلامية أحاطت الحياة الزوجية يكثير من 
الشمائات حفاظا على استقرار البيت وسلامته. وحفاظا على 
أغلاق الأرلاد وسعيا في وجبود جو ملائم لتربيتهم تربية 
حتق 

أخرج الإمام اللخاري في صحيحه عن التبي يإ أنه 
قال : «كلكم راع وسؤرل عن زغيته: الإمنام راع ومسؤول 
عن رعيقه. والرجل راع في أهله ومسورل 
والمرأة راغية تي بيت زوجها وسؤولة عن رعيتهاء والغنادم 


راع في مال سيدء وسؤول عن رعيته. وكلكم راع رمسؤوك 


وتي المجال الاجتماعي والانتصاديه يثنت الإسلام 
للمرأة كامل الحقرق والواجيات ولخصائس التفية 


والاستعدادات الفطرية. 
بيقر أهليتها اقتصاديا واجتماعيا وقكريا... أهليتهنا 
للعبادة والتكاليف الشرعية» وجعل لها دورا في يناه 
المجتمع يجانب الرجل قال تعالى : إوالمومنون 
والمومنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
يتهون عن المنكر؛ ويقيون الصلاة؛ ويوتون 
الزكاة؛ ويطيعون الله ورسوله أولتك سيرحيهم 
الله؛ إن الله عزيز حكيم». (التوبة / 72). 

وني آبة أخرى يقول تالى : فإومن يمسل من 
الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مومن فأولثك 
يدخلون الجنة ولا يظلمون تقيرام. (النساء / 123). 


لوه 


والمرأة قي الإسلام مستقلة في تصرفاتها التالية» لا 
بر عليها من أحد ولو من زوجها: وللمرأة السلسة أن 
تملك» وتناجن ونعقد العتود» وتيبء وتتصدق» وآن تخاصم 
أمام لتنضاة 
قالإسلام أعظى المرأة من الاعتبار والمكائئة ما لم 
تعطه إياها أرقى الققوانين الغصرية في كثير من الدول 
والشموي. 
وخناطا على استمرار روايظ الأسرة اعطت التريعة 
الإنلامية قيسة كبيرة للوللدين حتى تنتمي هذه الزوابط. 
بانتهاء ميمتهما قال تعالى : +ووصينا الإنسان بوالديه» 
حملته آمه وهنا على وهنء وفصاله في عامين أن 
أشكر لي ولولذيك إني المصبيرء وإن جا داك على 
أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهساء 
وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من آناب 


إليء ثم إلي مرجعكم فأتبثكم .بما كنتم تعسلون», 
قوصاية الأبتاء بالآباءء وجعل يرورهما من الواجينات 


الأكيية يعد من أهم دعام الأبزة لماه الأن | 
لاسو لبها الروا الابداصتيع برع :تككه ربت يها 


الآباء والأمهات مرارة عقوق الأبتاء وإهمالهم.وتخليهم... مما 
يمل الآياه يعيشون حترة؛ وألما... ويلفت القرآن الكريم 
النظر إلى ما تعبانيه الم فيقول ؛ «سبلته أمه وهتنا على 
ومن وفضاله في عامين...» تنبيه إلى آن ضمفيا كنان. 
يتزايد' بازدياد.ثقل الحمل إلى حين الوضع. ثم تأتي المشاق, 
الأخرى : ماق التربية. والرعاية» والرضاع» والصياتة من 
الآفاعي:. وكل ذلك يقثفي المشقنة والصبر مع شفقنة وحب 
وحنان... سما جمل الرسول عَلكة يجيب ذلك اسائل عندسا 
سألها: :من أبر ها رسول الله ؟ قال:: أبك ثماقال من ؟:قال 
أمك... وفي الرايعة قال أبرك. .+! 


ولاحظنا في الآية السابقة أن الله تعالى قرن شكرء 
يشكر الوالدين. .. 

فالأسرة في الإسلام لها مكانة سامية قروعا وأصولاء 
وعملت التداليم الإسلامية على تنمية الروايظ بين أفرادهها 
في إطار من الاحترام والمودة والنحبة وقينام كل واحد 
يواجبه نحو الآخي 


سلا عبد القادر العافية 
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المولد النبوي. 


الأعياد الريمية... 


أشرت إلى أن الذين 
تسهوا في ديار المغرب إلى الاحتفال بعيد المولد النتري 
س على تحو 


هم بثو العزفي أضحابٍ 
ما ظهر في نفس التاريخ تقريبا في ! 
تحدث يه أن خلكان..- 

وقد ذكرت تعزيزا لهذا أن أبا العباس المزقي كان 
شرع في تأليق له اندر المنظم في عولد 


مازاعيالولرقالغيالابيلايى! 


الشتباب الىكانت وراء إشتانه.. 
جد أنل يكن له فى عهد الذدارسة ولاق عهد اكرايطين والمويحدين 


لالتورعبدا عار التازي 
عو اكأديمية ا حاك المخررية 


القد أسبح السلمون في الأندلس يقلدون جيرانهم المسيحيين 
في الاحتفال بأعيادهم وفي صنعهم «الماكيطات» من الحلوى ! 
هنا فكر العلماء في البديل الذي لم يكن غير الاحتفال بعييد 


وهنا صدر المرسوم الملكي [691 - 1292) بجمل المولد من 


النبي المعظم» وهو التأليف الذي أنهاه ولده أبو القاسم على 
ما هو معروق, 

وم تلبث البولة النغريية أن تيت النبادرة 
أقتناعا منها بشرورة غد الجمامير إلى التسسك بالبيد 
الإسلامية والتعلق بالنبي الكريم. وهككذا ظهر (مرسوم 
ملكي) ششاء عام 661 -:1292 في أعقاب. جوائ الماهل 
المريتي إلى الأندلس لرد عسدوان المقيرين على الثفسور 


الشابمة للمغرب ووجدنا الغاقل يشرع الاحتفال بعيد المولد 


العرفية 


5-85 


قي سائر جهات المغرب؛ ويغتبره يوما ردبيا للدولة تاذل 
فيه التهائي .بين اسائر طيقات البلاد وهو الأمر المحمود الذي 
استمر عليه التقليد إلى اليوم في بلاد المقرب. 

وإفا كانت بمجالى الاختفال بهذه المدانية قد 


أصبحت عادية عند ملوك يني مرين يفاس... فإئها عند 
إخوانيم بني عيد الوادٍ في تلمسان أنارت اتتباه يحمى ابن 
ددرن الذي تحدث عن التشامل التي كانت تحكي 
الامطنوانات القائمة: كما يحكي عن الساخر التخمة 


وبحكي عن الماع الذي يشل إلق آغر اللبل رالذي 

ينتهي بنصب الموائد. 
وبالإشافة إلى ما قرأناه عن التغرب الأقصى والمغرب. 
الأوسط نججد أن كتب بعض المؤرعيح للأندلس لا يسون 
الحديث الففصل عن الاحتفنال بالمولد النيؤي التي كان 
يقترن في بعش المشابات بقضاينا بالفة في || له 
والأطراف على ما تقرأه مثلا يمناسبة الحديث عن اغتراع. 
08 تحدث عنيا ان الذين ابن الغطيب. 


.وتقدم السلطنان. ربيع 764 ى 


اتخاذ 


تخير.بمضى ساعات الليل الأنفق اليلعك با: 


ا 
شكل الامجدازة إلى ذ جهات» إثني خدر. في أعلى ككل 
جهة متها محراب. واستقلت يرآس الشكل ثبعة مرقدة قسم 
عرنها أمزة جاجد امت يان رلعيرين حول 


خط يقنم جسبعنا,ويسن.الساعة:قيها سيب من الكتان 


أتوني التتطان أبي سعيد الغالف اد 
ات دذة - 420-1336 الذي أزال ذه الصادة عبى الصبيسه الر 
وقد أحيى: المتصور السب الاحتفال يعيد المول ال 

ابن القاضي : المنتقئ الناقصور على مشالر | 

وتحقيق محمد رزوق؛ مكلتية الممارف؛ الرباط:06, 


(الرسم من تعميم المهتدس المقربي عبد الرحيم العامل 
مدير مكب تتكنيطس - العا البيضاء). 
ةك 


برأس غلق المحراب الظساهر فيمنسه من الهوى والنزيك 
وفوق محسدب المحراب خرث (ثقب) محكم يفشي إلى 
شكل... يعترض مجراه قائم من الخديد مثيتٍ في دأى 
الغلق الذي يسد المسراب وغلفه كرة من التااس بندقية 
الكل يمنمها ذلك القنائم المتعرض للنجرى من الاتحدان 
غلك الغلق شكل يهدي رقمة منظوبة تغرف بنضي الجزه 
من الليل» فيإذا استولت الدار على الغيمة وبلغت إلى حد 
الساعة أحرقت السبب المتصل بما ذكر فانحدر الفلق وزال. 
المانع عن سقوط الكرة فهرت راستقرت في بعض الصحون 
النحاسية... وبرت الرقعة فأوصلها القيم على ذلك إلى 
السمع فأتدها... 

.وقد أجرى التجريب بهذه الآلة على ها تقتضيه 
طبيعة تارها وقتيلتها؛ والهواء المحصور في تجويفها قصح 
عدلها واطرد صدقها وخف نقلها...28 


00 


ولا ربد أن للاشظ .بمد.كل غدنا ‏ أن الدواعي التي 
كانت وراء إنشاء مثل هذا الاحتقال بعيد المولد لم تكن 
قنط التعقيب على الغيعة الذين اعتادوا الاحتفال يمولد 
الإسام علي والحسين؛ ولكن الأمر يتملق بمشاقسة المسادة 
التي جر عليها السيحيون في احتفالهم بغيدٍ السيح أو 
رك بجعل بديل لما أخذ يعض النسلمين يقومون به في 


إن الظاهرة التي لفتت أنظار العلمساء وأهل الغيرة في 
الدين هي التي :تجلت في أن بعش المسلمين في الأندلس 
أخذوا يشاركنون المسيحبين في احتففالاتيم بعد اليد 


على الشهور القمرية» وبذلك لاحظوا أن «اندماج» المجموعة 
الإسلامية قي المجموعة السيحية آخد في الطريق ! 

لقد كان قي جملة ما يقوم به المسيحيون في تذلك 
الإحتفالات أنهم يصنعون ريبوها مجدمة (ماكيت) بالعجين 
والحلوق... رسوما تغتلف حجما وتركييا حب مركز 
الأء لني يجتمع أفرادها للاختفال قبل أن يتتوزعبوا 
أطراف تلك الماكيتات !1 


وقد حبب إلي أن أنشر بهده الشاسبة مفحة من 
التاليف الرقيع الذي أشرت إليه قبل قليل : «الدر المتظم 
في مولد النبي المنظب 8 

مد ورد في مخطوطة الشيخ الأجمل الأكسل أبي 
القلدم بن الشيخ الإمام أبي العباس أحمد بن الشيخ النفيه 
القاضي أبي عبد الله اللخمي ثم العزفي من أهل سبكة 
000 

وره في هذه المخطوطة ما يلي ما يكشف بجلاه 
عن الأسساب التي جعلت المغاوية -.وبتهم كامل الحق< 
يسئون الاحتغال بعيد النولد حتى لاا يضيموا في مداهات 
ومجتمعات أخرى لا صلة لهم بها... 

قال 

«...وان تعجب ‏ أيها الناصح لنفسه ‏ فعجب 
من إحصائهم لتواريخها (السئة المسيحية...) 
والإعتناء بسواقيتها فكثيرا ما يتساءلون عن ميلاد 
عيمى على نبينا وعليه السلام؛ وعن يناير سابع 
ولادته وعن العلصرة ميلاد يحيى على 
وعليه السلام؛ وما أعانهم التوفيق: ولا المزيز 
المرشد ولا الرفيق أن يكون سؤالهم عن ميلاد 
نبيهم محمد يِه خيرة الله من خلقه؛ وذلك من 


ئة الدامة رقم #ظدة لله 
ويه الننائبة يدم بالفكر الجزيل ليت قيم الخراشة على 
اصاعدته الشبيئة. 
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شكر نعم الله به عليها بعض واجبه وحقه؛ هاديهم 
من لالهم» ومرشدهم من غيهم المزيز عليه 
عنتهمء الحريص على هداهمء الفديد عليه ضلالتهم 
وفتنتهم؛ الرؤوف الرحيم شفيعهم الذي ضوعف لهم 
به ثواب محنهم وتجووز عن مذنبهم بل عن 
جماهير عامتهم ودهمائهم: بل الذين يدعونهم 
بطلبتهم وعلمائهم لا يعرفونه ولا يتعرفون...97 
بل يقتنمون بأنه في كتبهم ويكتفون !! والحسد 
لله فقد انتهى اليوم إلى العذراء في خدرها والحرة 
المصونة: في سترهاء ليهلك من هلك عن بهقّة 
ويحيى من حيى عن بينة بقيام حجتها وانقطاع 
عذرهاء والله يعيذنا من الغتن ويقينا غوايل 
قزها... 

قال المؤلف ري الله عنه : 

وأضافوا التحقى عنها (عن تواريخ الستة 
المسيحية...) بالسؤالء والمحافظة عليها والاقبال» 
من بدع وشنع ابتتدعوها وسئن واضحة أضاعوها 
يموالد نصبوها لأبدائهم ونائهم وسنموهاء 
وتهادوا فيها بالتحف التي انتخبوها والمدائن التي 
صوروا فيها الصور واخترعوهاء ونصب ذوو اليسار 
نصبات” في الديار كما نصب أهل الحوانيت 
فتضدوما... فقوم أباحوا أكلها لعيالهم وقوم 
متعوفاء وجلوفا كالمرون ) لا تغلق دونها الأبواب» 
وفي منصتها رفعوهاء وبعشهم أكل من أطرافها ثم 
باعوهاء ولقد ذكر لنا غير واحد من المسافرين أن 


بي حتكاه سيبويه. ل لش بد 

0 

ا العربيد 

8 يلاخظ وحود قمب المكرعلى هتا العهد في النيار الآتدلية. 
وهي معلومة ل تخلر من فائدة بالشسبة للذين بهتسون بتاريخ قسب 
السكر في الغرب الإسلاصيء.. 


التضبة يبعض بلاد الأثدلس 
بلغ ثمنها سبعين ديناراً أو 
فيها من قتاطير السكار وآرباع الفانيد وأنواع 
الفواكه. ومن غراير"" القمر وأعدال الزبيب والتين 
على اختلاف أنواعها وأصنافها وألوائها. وشروب 
ذوات القشور من الجوز واللوز والجلوز" والقسطل 
والصنسوبر والبلسوط إلى قمب السكارا" ورائع 
الاترج والنارنج والليم؛ وفي بعض البلاد طاجن 
من مالح الحيتان ينفقون فيه ثلاثين... 
نحوهاء وقد شاهدت في بعض الأعوام سد الحو 
همن لا يبيع ما يحتاجون إليه كسوق القيسارية 
والعطارين وغيرهسا من الأمواقه وفي ذلك 
الشعفالهم من الدلالين وغيرهم قطع المعايش وتعذر 
الأرزاقء ويطلقون الميزان من المكات 
ويشربون ذلك قلوبهم حب البدع الرواتب» فهد. 
أفعالنا فهل منا من تايب: لائم لنفسه معاتبء وكان 
هنا في يدايره ثم سئعوا نحوا منه في الملصرة» 
وفي الميلاد فكيف ينشأ عن هذه الفتنة إلا مصر 
عليها ومايل إليها من الأولاد... يقولون... إليهم 
إنه من عمل مثل هذا العمل لم يخل عمله ذلك من 
وسعة الرزق وبلوغ الأملء وربما جعلوا 
ت أسرتهم تفاؤلا وإمارة. ليكوتوا في 
عامهم ذلك أكسى من الجا ! فهل سمعتم يا آولي 
الألباب بأعجب من هذا العجاب... طاعة ذوي النهي 
والإحلال من الرجال إلى الولدان وربات الحجال» 


١‏ يتهرآد لأا اكبرى - كنا فححنا عيونا عليه انان : كات 


أأغراسهم في مقابلة أداء قسطذ من السال اتاب المتصبين لهذا 
الترش». الم أن الأسوو تسل في سذه الأسوة بت 
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ا 
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وأرى أنه ما جر على أهل الأندلس هذا إلا جوار 
النصارىء دفرهم الله من جيران ؛ ومخالطتهم 
التجارتهم ومكاشفتهم عند الكينونة في أسارهم» 
ولذلك حذرنا من تراءي النيرانء قال النبي عَيله : 
أنا بريء من كل مسلم مع مشرك تراءى ناراهسا 
وما سرى ذلك إلى هذه الصدوةء إلا بالإتباع لهم 
والقدوة» وما عبر من ذلك البر إلى هذا البر بدعة 


وفي كما ترق اختجاج 
صارع ضداما كنان يجري قي التجسع الإسلامي 
بالأندلس... وهو بمثابة براعة الإستهلال ‏ كما يقول اليلشاء. 


- للموضوع الذي يتضدى ,له |١‏ 
المولد النبوي. 
ولا بد أن وضع الرسوم المجسدة «الماكيتنات» على 
ذلك المهيد أثارت اتباهنا وتحن نتعرض نصوض 
المخطوطة... 
نملا كانت هواية وضع التصاميم للمدن والبيبوث 
أخذت:طريتها للإإتشار ند ذلك الشاريخ في المشرقء 
وخاصة في القرب الإسلامي : في الأندلس والديار 
السقربية : سمشا عنهما والداس يضمون التصاميم لبيوتهم 
3 كن الرسوم للمسجد 
التملركي ورأينا بعضيم يحتفظ في قصره بماكيت لموقع 
. 


رهكذا قرأنا عن السلطان أبي الحسن المريني أنه ريم 
للبنائين: على كاغدء ضورة الدار التي قرر بداءها للأميرة 
التونسية غزونة ابثة السلطان أبي يحيى أبي بكر لما كانت 
في طريقها إلى المقرب مع خطا .بها له.: أبى زيان عريف 
بن يخى :وأنى عبن الله النطى وأني النضل ين أن 


+ أقاظ الحنارة لي الوكائق العربية ذات الطايع الدوئي 
البح الذي قدم تسجمع الل لعربية بالقاهرة في دودقه العامة 
والخسين (يبرايرء مارس 1989), 


عدين... لقد قال : علي بأرباب المشاعات من البنائين 
والنجارين والجباسين والزليجيين والرخامين والقدويين 
.والدفاثين والحدادين والصفارين... وقال لهم على ما برويه 
ان مرزوق في كتايه بالمستده 6 

أريد دارا تختمل على أريع قباب مختلفة ودويرتين. 
تصلان بها منتوكة: الجفرك بالمتامات اليخطائة بالجيين 
والزليج والنقش في الأرز المحكم النجارة والضاعات 
المشتركة وتقش ساحة الدار وقرشها زليجا ورخاما بسا فيها 
من طيائير الرخام والسواري والنجسارة في السقف مختافة. 
باختلاف القبب بالصماعات المعرؤقة عندهم: المفتركة 
المدهونة والأبواب بالمناعات المؤلفة والخزائن والخوخ 
جميعهاء والحلية في جميع ذلك من النحاس المموه بالذهب 
والحديد المقصدن... 

وزسم لهم.يقول ابن مرزوق قدر ساختها قي الكاقد 
ووقع الوفاق لجميعهم على ذلك قطيما وأوضج لهم عملها... 

القداأردت بسؤق سنا النص التأكيد.على أن قادتتا 
مذ العمر الربيط كانوا يخططون الرسوم ويضمون 
التصاميب... 

وهناك نص آخر يتحدث عن تيم بعث به ملك 
مصر إلى الماهل المغربي؛ ويتعلق الأمر بتص المقريزي 
الذي ذكرء في كتابه «السلوك» عن الههدايا النصرية التي 
ذكر من يتنه فساطيظ 
كانت مثار إعيماب كبير من سلطان المغزب._- وكان قمنا 
احتوت عليه هذه الخيام الكبرى تنشال مجد بمحزايه 


وعمده ومكذتته...01 

ولابد أن تذكر مع غلا بما ورد في رحلة ابن بطوطة 
عن صنع (ماكيط) لجبل طارق كان يحتفظ به السلطان أبو 
بلغ من اهتمامه يأمر 


أمر السلطآن أبو عناق 


عنان في قصره بالعامسة فان .. 
الجبل ‏ يقول الرتالة المشربي أ 


1 


شكل يكبه شكل الجبل السدكور فنثل فيه 
إشكال أسواره وابراجه وحصنه وأبوايه ودار صنعته وساجده 
وبخازن عدده وأهرية زرعه وصورة الجبل وما اتضل به فن 
التربة الحمراء فصنع ذلك بالمشور السميد فكان شكلا 
عجيبا أتقنه الصناع إتقانا يعرف قدره من شاهد الجبل 
وشاهد هذا المشال...70 
0000 

ويمد فأعتقد أن ظروف العالم الإسلامي كله اليوم 
أثيه ما يكون بظروف المجتمع الإسلامي بالأندلين 
بالأمس, فقد تداخلت التواريخ كنتيجة حتمية للجوار في 
الأرض والماء والنماه؟ وقد امتزجت الغلائق بعضها تمع 


بعضء ولم يعد الأمر نقط يعني وجود هذا الفريق بعاداته 
وتقاليده هناك» ووجود ذلك الفريق الآخر بعاداته وتقالييده 
هناء.. ولكن الأمر يعني أننا نعيش صباح مساء إلى جنب 
بعضنا فلا غرو أن تتسرب بعض العادات في الأكل والشرب 
واللباس والتعامل... ونن هنا كان حريا بنا أن تقوم من 
جاننا بإبراز معالم الوجود في مجتمعشا الإسلامي... ومن 
هنا يكون لزاما علينا أن تشعر المالم الآخر أيضا 
المولد ال وأن تقوم بتوعية أبناننا وتحلميسهم بهذا 
الحدث العظيم الذي غير خريطة العالم وأكسب الإنسائية 
ترانا لا يقدر بثين وبكتها من عدد من النطاءات فاك 
القيمة الكبرى في تاريخ البشرية.. 


الرباط ‏ عبد الهادي التازي 


البردة 

كنات هذه القضيدة مح ظ اعتمام التلمناء والأدياء 
والشمراء المقاربة الذين كنيوا طيهنا تماليق وكروها 
امستتقيضة بنتها 

1) شرح البردة لابن سليمان سعيد الملالي 
همه هلم 

خم 5661/1091 

2) شرح البردة لابن عطية عبد الرحمن بن محسد بن 
عيد الزحس المديوني الشهير بالجادزي موقت مار 


القرويين 839 ه/1435م). 


الإمام البوصيري مفربي الأصل مصري النشأة له قصيدتان 
رالعتان في المديح اللبوي هما البردة والهمزية وهما اقصيدتان 
كانتا محور حفلات إحياء عيد المولد الد 
المغرب منذ عهد بني مرين وخاصة أيام العزفيين بسبتة وقد 
اتخذ مظاهر احتفالية مختلقة يندرج فيها مومم الشموع بسلا 
وغيره من الموائم التي تقامّغالبا في شهر ربيع الأول 
.تخليدا لذكرى الرسول عليه السلام. 


اؤستاذعيه الْعزيزطْمبد الله 


بي الذي عرف في 


3) شرحها محمد بن علي بن محسد المدلوني 
اني «الإعلام للمراكشيه ج 7 ص 66 - ط. الرياظ, 

4) شرح محسد بن المعطي بن أخمد السرغيتي نهاه 
الترشي). 

5) شرج أبي حامد محمد المكي اليطاوري انمه 


دنسيم الوردة في تسليم البردقه. 
عع 1819 دم 43 89 
6) المنهل القسيج على بردة المديح الأحمد ين جعقر 
الكناني (وهوصاحب الوتريات أيضآ في الأمداج البوية 
والنظم العجيب بولادة الحبيب) 
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*) شرح لأحمد بن عبد الله القصاراخم 914). 

8) شرح لأحمد بن عجيبة مكتبة تطوان (381). 

9) شرح البردة الأحمد سكيرج نيام «الوردة على 
تخميس البردة» طبع على الحجر بفاس مرتين. 

10) شرج البردة (قي مسجل د) لانباعيل بن الأمين 
يوسف ين الأحمر تزيل فاس 807 م/1404م. 

1) منظومة في السير على نيج البرفة اشتعلث على 
أربمة آلاف بيت لحمدون بن الحاج شرسها في خصة 
أسفان 

12) شرج البردة لسعيد بن محمد العقباني التجيبي 
التلسائي (811 ه / 1408 م). 

13 تميس عليبا لبد الرحيم بن التازي 
(خم 30ه دا 

14) خواص بعض أبيات بردة البوصيري لعبد الام 
بن" ادريس المراكني 660 ه / 1262 م). 

اخع - 1068 د / غم 4995 // 5354 ملق بروكلمان 
جاص وق 

5 شرح البردة بالبربرية لعبد الله بن يحيى 
السامدي (خع 1098 د). 

15) شرحها لعيد الواحد بن عاشر في 
الجريح يشرح برهة المديع». 

7 لبى البردة ينجادات الإردة لقلي بن مقتني 
السملالي السوسبي (غم 3811). 

18) شرح بردة البوصيري للفاسم بن ابراهيم بن حسين 
بن علي بن عبد الله الناجري (خم 3191). 

19) شر البردة لأن مرزوق محمد بن أحمد بن 
محمد الحنيد ابيه «اظهار صدق المودة في شرح البردق». 

0) جزوان قي جع 1713 د مع تلخيميما 
اخم 1635 د / 1665 د المكتبة الوطنية بتونس 4580 م / 
مكتية صوفيا الوطنية البلفارية (2570 92). 

خسى تخ في خم من 1427 إلى 5425 أختصرها 
شهساب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطللائي 


ا القاب 


(923 ه / 1517 م) في كتاب اسمه «مشارق الأنوار المضيكة 
في شرح الكواكب الدرية في مدح خير البرية». 

غم 2134 (م 4072-1 

كثف الطنون ج:2 ص 1335 / هندية المارفين 
للبغدادي ج 1 ص 139 / ذيل ملحق بروكلمان 3 رقم 868 
/. 

21) تعلميق .على اليرفة التخمد بن عبد الواخد 
النظيقي سياء «تعليق ملييح على بردة السديح» (طبنع على 
الحروف يفاس). 

22) تميس البردة لمحمد بن علي الشاطبي الأندلسي 
البرجي (870 ه / 1465 م) مم شرح خع 831 د. 


3) حاشية على شرح الشيخ خالد عبد الله الأزهري 
لمحمد بن قابم القاهري (3331 ه /1913 م) نياها 
«الكوكب اللامع الدري على شرح البردة للأزعري» (طبعت 
بفاس). 

24) السوارد الشهية في شرج البردة البوصيري 


شري اسه بن البسارك المختسوكي (2973 هد / 
5و0 م4 

25) شرح قصيندة اليردة للبوصيزق لمحمد الاليهري 
اثمائي نس قي خم من 379 إلى 9845 


الهمزية 

1) قصيدة قافيتها البمزة للإمام البوصيري هي أيضا 
محور الأمداح والسماع في أعياد المولد النبري بالمغرب 
ود شرحها أو خسها عدة شعراء مغارية منهم أحمد بن 


الأقطع البرنوني. 
في (النخية النية في شرح القسيدة الهمزية) خح 
2 (مبتور الأخير). 


2) الفيخ أحمد بن محمد التجاتي. 
له توح أملاه على تلميذه سيدي حرازم برادة الفاسي 
(مطبوع). 


ويك 


3) الشيخ أحمد بن جعفر الكتاني. 

قي (الهمزية البهية في مدح خير البرية): 

2) الفتوحات الإلهية على الهمزية البوسيرية) وقد 
احترز بوصف (البؤصيرية) لأن له شرحا على همزية الشيع 
بنيى سياه (عتند الدرر النقيس على شرح الهميزية للشيخ 
بئيس), 

4 اعد ى عدج عمد ابنيتنة 

له (أنوار الكوكب الدري في شرح همزية البوصيري 

انسخة في (خح - 891). 


اله شرح على الهمزية توجد نسخة منه في الخزانة 
العامة بالرياط (عع 1838 د). 


الرموز : خم أو خح : الخزانة الملكية بالرباط. 
شع : الخزانة العامة. 


الرباط : عبد العزيز بعيد الله 


تقالوا : إنه لما تمر الله (تعالى) رولك وره عنه 
الأحزاب وفتح عليه قريظة والنضيرا” ظن أزواجه عله أنه 
ختص بنقانى اليدود وذختائرهم وكن تمع نوة : عالثتةة 
رسودة: وأم سلمة؛ وصفية وميموتة 
وزيتب وجويرة: ققعدن حوله وقلن : يا رسول الله؛ بندات 
كسرع وقبصر في الحلى رالحلل» والاماء والخول» وتحن 
غلى ما تراء من الغاقة والشيق ! وآلمن قليه بمسطناليتهن له 
بتوسعة الحال؛ وآن يعناملفن بما تعامل به النلوك وأيتناه 
الدنيا أزواجهم» فأمره الله تعالى أن يتلو عليهن هنا نزل في 
هن في ثراقه: وذلك قوله تصالى ه 


وحقصة» وأم 


أمرهن من 
(يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة 
فتعالين أمتعكن وأسرحكن مواحا 
وإن كنعن تردن الله ورسوله والسدار 
الآخرةة فإن الله أعد للمحستات منكن أجرا 
عظيسا ». 


1). فنا بان من أحياء اليهود» وكا ذك في أواخر سنة خسان 
2) اسراح + الطلاقه ومتمة الطلاق : ما تعطاء المطلتنة؛ وهو اي 
حب السمة والاقتا 


هت 


قالوا : ويدأ َه بعائشة - وهي أحبين إليه ‏ فقال 
الها : بإني ذاكر لاك أمرا مسا أحب أن تمجلي فيه حتى 


تستأمري أبويك» قالت : ما هو 7 فتلا عليها الآية. قالت : 
أفيك استأمر أبوي ؟ بل اختار الله تعالى ورسوله ! 
ثم تشابعن كلهن على ذلك. ساعن الله تأمهسات 


500 


هذه هي القصة كما تقرأ في التاريخ؛ كما ظهرت في 
الزمان والمكان: فتقرأها نحن كما هي في معاني الحكمة» 
وكا ظيرت في الإنسانية المالية.. سبد لها غورا بعيياة 
ونعرف فيها دلالة سامية: وتنبين تحقيقا فلسفيا دقيقا 
للأوهام والحتائق. 

وهي قبل كل هذا ومع كل هذا تنطوي على حكمة 
رائعة لم يتنبه لها أحد. ونن أجلها ذكرت في القرآن 


الكريم + لتكون نصا تاريخيا قاطعا يدافع به التاريخ عن. 
هنا النبي العظيم في أمر من أمر العقل والغريزة» فإن جهلة 
العبشرين في زمننا هذا. وكثيرا من أهل الزيغ والإلحافء 
ولائفة من قصار النظر في التحقييق - ينزعمون أن 


محمدا يِل إنما استكثر من النساء لأهواء نفية:محضة 
وشهوات كالشهوات؛ ويتطرقون من هذا الزعم إلى الشبهة, 
ومن الشبهة إلى سرء الطن: ومن سوه الظن إلى قبح الرأي؟ 
وكلهم غبي جاهل: فلو كان الامر ذلك أو على قريب مه 
أو نحو من قريبه: راركايه سوا انلماي 


يكون أبدا جو الزهو..- رأمره من قببل ربه أن يخيرهن 
جميعا بين سراحهن فيكن كالنساء ويجدن ماشئن من دنيا 
المرأة؛ وبين إمساكين فلا يكن معه إلا في طبيمة أخرى 


اتبدا من حيث تنتهي الدنيا وزينتها 
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فالقصة نفسنها رد على زعم الهوات: إذ ليست هذه 
لغة الغهوة» ولا سيانة معانيها ولا أنلوب غضبها أو رضاهاه 
وما ههنا تمليق» ولا إطراء. ولا نعرمة ولا حرص علق لدقةه 
ولا تعبير بلغة الحاسة: والقضة بعد مكشوفة ضريحة ليس 
قيها معنى ولا شبه معتى من حرارة القلت» ولا أثر ولا 
أثرمن حيل الننس» ولا خرف أو وت حرف من لفة 
الدم: كا هد الذي ستمال به 
الترأة فلم تدصر خلق في الحنينا وزعة التنتياختوق بل 
نفت الأمل قي ذلك أيضا إلى آخر الدهر. وأماتت ممناة ثم 
تفوسين بتصر الإرادة متين على هذه الثلاثة : الله قي 
ونهيه؛ والزسول قي غدائده ومكابلته»:والدار الآ 
تكاليقها ومكارهها فليس هنا ظرق» ولا 
ولا سياة لطبيعة المرأة: ولا اعتيبار 


اجهاء ولا زلقى 
الأنوثتها؛ ثم هو تخيير صريسم بين ضدين لا تتلون ينهما 


حالة تكون متهما معاء ثم زعام جنيع زوجانة لا يتثنى 
منهن واحدة ولا أكثر. 

والحريص على المرأة والانتبتاع بها لا بأتي بثيء 
من هذاء بل يخاطب قي المرأة خيالها أول ما يخاطب. 
ويشبعه مبالغة وتأكيداء ويوسمة رجاء وأملا؛ ويقرب له 
الزمن اليعيد. حتى: لو كان في أزل اللييل وكان الخلاف 
على الوقت لحقق له أن الظهر بغد ساعة... 


مم 


ويزهان آخر: وهو أن النبي يلق لم يدزه 
المتاعأهمًا يمتع الغيال به قلو كان وضع الآمر على ذلك 
الما استقام لك إلا بالزينة وبالفن الناعم قي الثوب والحلية 
والتشكل كما نرى في الطبيعة الفنية. فإن المبثلة لا تنشل 
الرواية إلا في السرج المبيأ بمناطره وجوه.. 
نسافه يله أعرف به. وها هو ذا ينفى الزيئة عنين 
ويغيرهن الطلاق إذا أصررن عليها؛ فيل ترى في هذا 
صورة فكر من أفكار الشهرة ؟ وهل ترى إلا الكيالك 
البحض ؟ وهل كانت متابمة الزوجات التسع إلا تسة 
برهانات على هذا الكسال ؟ ركان النبي ع يلقي بهذه 
القصة درسا مستفيضا في فلسفة الخيال وسوء أثرء» على 
المرأة في أنوثتهاء وعلى الرجل في رجولته: رأن ذلك 
تعقيد في الغهوات. ات يشابله تمقيلد قي الطيسعه وكذب في 
ينشأ عنه كذب في الخلق» وآنه صرف للمرأة إلى 
حياة الأحلام والأماني والطيش واليطر والفرا. 
عادات تسد عاطفتهاء وتضيف |! 


.. وقد كان 


وتعويدها 


ريت الطبيسة على من يبب بر جعيلة تقول اها : 


-80- 


هذه محاستك وهذه فتنتك وهنا سحرك وهنا وهنا : لقالت 
له الظبيعة : بل هذه كلها شهواتك أنت...(6. 

وبهنا يختلف الجمال عند فقد النظر, فلا يفتن 
الأعبى جمال الصورةه ولا سحر الشكل؛ ولا فراهة المنظرة 
ننه صوت المرأة ومجستها ورائحتها. 
في المرأة إلا المرأة ننسهاء ول وأخدذت كل 
أتثى على حقيقتها هذه لما فسد رجل ولا شقيت امرأة 
ولانتظمت حياة كل زوجين بأسبابها التي قيهناء وذلنك هر 
المثل المضروب في القصقد 
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يريد النبي مَل ليعلم أمته أن حيف الغريزة على 
العقل إفساد لهذا العقلء وأته متى أخذت المرأة لحظ 
رهاء كاثت حياتها استجنابة لجنون الرجل» 
وملانها يد والتصنع؛ فيوشنك أن هنا عن 
طبيعتها السامية التي أكثرها في الحرمان والإيشار والصبر 
والاحتمال. ويردها إلى أشداد هذه الصفات؛ فقوم أمرها 
بعد على الأثرة والمصلحة والتفادي الشجر والتبرم والإنساح 
والإزعاج» ويضعف معتى السلب الراسخ في نفسها من أضل 
الفطرة. نيتبدل حياؤهاء وفي الجياء ردها عن أشياء؛ ويقل 
اخلاص رد لها عن أشياء أخرق؛ ويكثر 


ونهذا ونحره يقد ما بين الرجل والبرأة النتمتمقا 
فإذا كثر المتصنعات لا يكون من النساء مشاكل فقط» بل 
تكون من :لول النشاكل ممهن متناكل أخرى:.. 

0000 

ولباب هذه القصة أن النبي َيه يجعل نفسه ني 
الزواج المثل الععبي الأكمل كسا هر دأيه في كل صفاته 
الشريقة. فهو بريد أن تكون زوجاته جميما كنساء ثقراء 
الم ليكون منهن المثل الأعلى للنرأة المؤمئة العاملة 
<) بسطنا هذا البعتى في كثير مسا كتيناه؛ وخاسة في كتاب (السحاب 

الأحمراء 


4) كيس من جلد كان يتيده العريد وهاء. 


الشزيقة التي تبرع البراعة كلها في الصبر والمجاهية 
الإخلاص والعفة والمراحة والقناعة فلا تكون المرأة زينة 
تطلب زيدة لنتم بها في الخيال. ولكن إنائية تطلب 
كمالها الإنساني لتتم به في الواقع. 

إينة التي تتصنع بها المرأة تكاد تكون صورة 
المكر والخداع والتعقد وكلسا أسرفت في هذه أسرقت في 
تلك: يل الزينة لوجه البرأة وجمها سلاح من أسلحة 
المسإني؛ كالأظاتر والمخالب والأنيابء غير أن هذه 
الوحشينة الطبيغة الحية المغترسة: وتلك لوحشية الغريزة 
الحية إلتي تريد أن تفتربس؛ ولا تنكر البرأة نفنها أن 
الزينة على جسمها ثرثرة طويلة تقول وتقول وتقول. 
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رتنا وكتون لان الكمال الآتساني في :الإنان 
الغائل المجاهد + لا يخصر نفسه :في شيء يمن متاعا أو 
ازيئة. ولا يقدر ئفسه مسا يجمع لها أو يسا يجمع حولهاء 
ولا يعند ما يكون من ذلك إلا كالتعيير من عمل الشهوات 
عن الشهرات ونبينا يله هو الغاية في هذا : دخل عليه 
مرة عير ابن الخطاب» قإذا هو على حصيز وعليسه إزاره 
وليس عليه غيره» وإذا الحصير فد أثر في جنبه. قال 
عمر: وإذا أنا بقبضة من غمير تحو الصاع, وإذا إهاب 
ملق فابتدرتتعيناي ققال: ما ييكيك يا اين 
الختطاب ؟ قال عمر+ ييا نبي اللنه. وبائي لا أبكي وهنا 
الحصير قد أثر في جتبكء وهننة خزاتنك لا أرى فيهنا إلا 
ما أرىه "وتاك كشترى وقيسز في الثمان والأتهنان وأنت تمن 
الله وصفوته وهذه خزالنك ؟1 

وجاء مرة من سفر فدخل على:ابنته فاطمة رضي الله 
عنهنا فرأى على بابها سترا وفي يديها قلبين من فضة,9 
فرجع؛ فدخل عليها أبو رافع وهي تبكي» فأخيرته برجوع 
5) الروايات من مشل هذا كثيرة عنه ب وقد بسسانا فلسفة هته السسائي 
في مقال اممو الفقر). 


*) القلب بالشم + سوار من الفضة مير ملوى هو الذي يقفال له اينوم + 
الشوبغة. ره خفيف. 


أيماء فأله في ذلك: قفال يله : من أجسل الستر 


والسوارين. 


3 رصت السوارين 
تأرمات يما بل إلى الب يل يات : قد تصداقت يه 
: ترى. فققال لبلال اذهب فبمه وادقمه إلى أهل 
الصنة" قباع القلبين يدرهمين وتصف وتصدق بها عليهم. 


يا بنت النبي العظيم ! وأنت أيضا لا يرضي لك أبوك. 
احلية بدرهمين ونصف وإن في السلمين ققراء لا يملكون 


0 فيه للأمآ 
كلها غريزة الآبء وفيه على كل أحواله اليقين الذي لا 
بتحول. وفيه الطبيعة النامة التي يكون بها الحقيقي حو 
0 

يأ بنت النبي العظيم ! إن زينة بدرهمين وتصفه لا 
تكون زينة في رأي الحق إذا أمكن أن تكون صدنة 
بدرهبين ونصفه إن فيها حينكذ معى غير معناها؛ فيها حق 
النفى غالبا على حق الجماعة؛ وفيها الإيسان بالمنقمة 
حاكما على الايمان بالخير؛ وفيها ما ليس يضروري قد جار 
على ما هو الضروريء وقبها خطأ من الكمبال إن صح في 
حساب الحلال والحرام لم يصح في جساب الشواب 
والرجمة 

تساللوا أيها الاشتراكيون قاعرفوا نبيكم الأغظم؛ إن 
مذهيكم ما لم تحيه فضائل الإسلام وشرائمه - إن مذغيكم 
لكالشجرة الذابلة تعلقرن علبها الأثمار تشدوتهها بالخيط.., 
كل يوم تحلون» وكل يوم تربطونء ولا ثمرة في الطبيعة ! 

30 

ليست اقضة التغيير هذه سئلة من مبائيل الغنى 
والفقر قي مماني المادة؛ ولكنها سثلة من مائل الكمال 
ولقس في ممائي الروح فهي صريحة في أن النبي َل 
أستاذ الإنسانية كلها واجبة أن يكون فشيلة حية في كل 


7) أي مزقته وكذلك رآ مرة سترا على باب عائشة رشي الله عثها 
افبتكه وقال : كلما رأيته ذكرت الدنها. أرسلي به إلى آل قلاز 


حياة يكن عزة في كل فت يكون تهذيبا قي 
كل غتى؛ ومن ثم فهو في شخصه وسيرنته الفانون الأدبي 

وكأنه َو يريد ليعلم الأمة بهذه القصة أن الجماعات 
لا تصلح بالقوانين والشرائع والأمر والنيى» ولكن بعسل 
علسائهسا في الأمر والنهي؛ لأن الساكم على النسانس لا 
ينيغي أن يحكم إلا إذا كان في نفسه وطبيمته يحس ف 
الندنيا إحاس المتسلط لا الخاضع: ليكوت أول استقلاله 
استقلال فاخله. 


فليس ذلك فقرا ولا زهدا كما ترى في ظاهر القصةء 
ولكنها جرأة الننس العظمى في تقرير حقائقها العملية. 
00 


ورسوك والنار الآخرة. 

تعالى كافاهن بهذة التسمية؛ وليسن ذلك 
معنى» وإنسا تشمر هذه الشسمية بمعنى 
آيات الإعجان فإن الزوجة الكاملة لا تكمل في ال 
تكمل الحياة بهاء إلا إذا كان وصقها مع رجلها كوصف الأم 
ترق ابنها بالقلب وممائيه. لا بالغريزة وحشوظهاء قكل 
'ممكنة السعادة لهذة الزوجة::وكل عقا مختمل 
بصبرء وكل جهاد فيه لذته الطبيعية: إذ يقوم البيت على 
الحب النذي هو الحب الخالص لا المنفعة» وتكون زينة 
الحياة وجود الحي تفسه لا: وجود المادة وتبتى التفس على 
الوناء الطبيسي كوقاة الأم؛ رذلك خلق لا يسر عليه في 
سبيل حقيقته أن يتغلب على الدثيا وزينتها. 


بأغر نلاتشفرج دح القصة في حر التبنزة نقة 
الحكمة : 


يحب المؤمن إذا دخل داره أن يجد حقيقة نفسه 
كرى ولا قيصر ! 
اهم فتراء المهاجرين ومن لم يكن له 


منهم منزل بسكثه فكانوا يأوون إلى مرضع مظال في مجه السدية. 
يسكلوته 
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ينوم النضامن الأسات”ك نوا له لمبون- ماديري : 


في كوالا لمبورة غاصمة ماليزياء هذا القطر الراتي 
العظيم الذي يفيض بالخيزه ويسم بالتعيم» ويطفح بالبشيى, 


مَوَتملي 


كان المنطلق ساو لسلولع ١‏ د الراهن 


ضبمن نطاف المؤعرالإسلا” 


ا 


انعقد منذ ثلاث سنوات بكوالالمبور: عاممة ماليزياء المؤتمر الدولي 
اللتضامن الإسلامي الذي نظمه قسم الشؤون الإسلامية: برآسة مجلس 
الوزراء بالمركز الإسلامي ‏ كوالالميور في الفترة 7-5 صفر عام 
8 ه البوافق 28 30 87 م برآسة صباحب الدولة داتوم 
يسوى الدكتور محضير محمد رئيس وزراء ماليزياء وحشره مباحب 
المعالي داتوء الدكتور محمد يوسف نور وزيز الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء والغؤون الإسلامية: والسيد داتوء الدكتور عبد الحميد عثسان. 
السدير العام للشؤون الإسلامية برآسة مجلس الوزراء. 

.وقد تغيا المؤتمر من هذا اللقاء بث الوعي والإدراك بين الأمة الإسلامية 
والعسل عن مدى أهمية التضامن فيما بين السلمين... وللتعرف على 
عناسر وأسباب الشقاق بين الأمة مشل التطرف» والبحث عن الوسائل 
الكفيلة للتغلب عليها خصوصا بين الأمة الإسلامية يساليزيا؛ ثم الحصول 
غلى معلومات وخبرات من الدول الإسلامينة: وذلك خلال الحناعي 
المكافحة النتطرة 
حشر هذا المؤتسر الدولي للتضامن الإسلامي شخصيات 
مختلف أنحاء العالم الإسلامي. وقد انقدبت وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمملكة المغربية لتمثيلها في هذا المؤتمر الأستاذ محمد 
بتعبد الله الذي أنهم بالكلمة العالية : - 


إسلامية كبرى من 


ويشرق بالجمال ويروق بالبهجة والرواء: قرر مؤتمر وزراء ‏ التضامت الإنلامي. 
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خارجية الدول الإسلامية: اتخاذ يوم 25 كتتبر من كل عنام 


موسا للاختفال السنوي ‏ على صعيد العالم الإسلاني - بوم 


والتشامن الإسلامي إعناس عبيق: قنائم بالفطرة في 
نقسيات الأقراد والجماعات بالأوطان الإسلاء 
يتسائج فيه التشارك قي المشاعر الدينية مع مؤثرات 
الترابط الدار يخي الطويل والتقال الثقناقي والحضاري 
ماميا وحاضرا... 
وقد روعي ,ني توقيت الاحتفال السنري بيوم الميشاق 
الإسلامي. أن يكون موعده مطابقا لتاريخ انعقاه مؤت 
القسة الإسلامي الأول بالرياط.. وهو توقيت ملائم من 
. باعتبار أن متسر الرباط كان المنطلق 
امني الراهن خَين نطاق منظمة المؤنسر 


أ. وهو شمور 


ووحدة لغنة الفرآن الاجتساعية والبياسية: 
ووضوح مقهوم الإسان السلم: مع 
التومبات' بالإشافة إلى تكثام 
كه اك 
ومصارعة التحديء ورعدة الشازيخ الطويل المعترك 
المواجهة الانتعسارالاقتصادي والتقناقن والتتصيري:.. 
والتضامن الإسلامي يواقق الميادق الإسلائية على أساس 
فلسقي وأصولي وفتهي.. 

وقد حمل الإسلام في نظامه اليامي والاجتساغي 
بذور هذا التضأمن المنشود سواه في توجيهاته التريوية أو 

يمانه الاجتماغية والسياسية والاقتصادية. 


00 
وان هذا اللقاء.الجديده واتعقاد هنذا المؤتمر الإسلامي 

اليوم: الذي جاء في أوانه ومكانه وقي جتوب شرقي آسياء 
وفي بلد إسلامي رائد. حاز استقلاله وملك زمام أمره لييدل 


على تيقظ الروح الهماجد قي انجدم الإسلامي» ويشير إلى 
دلائة قاطمة: هي رغبة المسؤولين الملحة في تخطيط 
شاريع التساون اشير قي نطاق الؤون الدينينة 
والاجتماعية والاقتصادية رالتنسرية: لغير الإسلام 
والملمين» وتقرية أواص المودة والإخاءء رتوكيد روج 
التضال, وإقرار الوجوده فقد تتككت الأواص: وتحللت 
التقد. وانماعت النفوس» ولم يعدء صالساء أن نيقى راضين 
بالدون: وتعيش هوامش على صفحة الحبا: 
القد أراد القادة الملمون لهدا القطر الساليزي العظيم» 
مشذ أن ألقى الله بين أيديهم مقاليد البلاذ. أن يطوروا 
أمتهم في إطار إسلاني محض ويبوؤها مقاما عاليا بين 
الشعوب؛ قي نطاق العقيدة المحمدية: ريجددوا ما انهار من 
البناة الأخلاقي» ونا انطنس من معالم الإسلام والإيسان 
يفعل عدليات التتصير والاستعمار. ويندفعوا بها قي مشتار 
التقدم والحضارة إلى صراط تنويم وسليب. يعييد عن بعرج 
الحضارة الفرنية الزانف التي أشرفت على الانميان وآذنت 
بالأفول والزوال للوصول إلى درجة التؤقيق والهداية؛ وقيادة 
التوع الإنسائي إلى معارج الرشد والكمال... 
تلك هي «ماليزياء المنلسة التي عملت وتعمل على 
توثيق الصلات مع الأنطار الإسلامية. وتنشد اللام مع دول 
العالم» وهي لم تتورع عن تأبيدهنا ومعاونتها ومؤازرتها 
للجهود المبذولة لصالخ الإسلام والمسلمين» ولا سيمنا في 
سيل التجممات الإسلامية والمؤتمرات قي مختاف 
مستوياتها واه في داخل بلادهاء أو حينسا ترسل الوقودء 
المؤتترات الإسلاء 
مع 
إن الجهود التي يبذلها دعاة التخريب في العالم 
الإسلاميء والمبشرون ذوو القلوب الغلف. رالاكياد الملد 
الذين لا يتطيعون أن يمذروا غير الخلاف: ولا أن 
يحصدرا غير الشتيشة. يسا يبثونه في أواط المجتمعات 
الإسلامية من لال النقيدة» وشيوع الجهالة» وأقكار تبلبل 
كل نقسء وتخار كل حس: ونزعزع كل تظام: وتغير كل 


للاشتراك في جميع 
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ا ال (إن القاية من التنصير ليس التفبي 
بالشرورة» ولكن يكفينا أن تذبذب السلمين ونشككيم في 
عقيدتهم ونزعتهم وثقتهم بأنفسهم وأصالتهم... 

ويسالرغم عن أن المبشرين ينشخسون: قي :اده 
ؤيصيحون في وك ويضريون 
قيام دولة إسلامية يقلق راحتهم: ويزعج أفكارهم: ويطير 
النرم عن مماقد أجغانهم: فيطردون عن غيالهم» قيام هذه 
الدوئة ذات الدين الإسلاي؛ الذي هو صورة كاملة لشرائع 
الله وقوة ميذبة: لقواثين الطبيعة. 
غير بميده مجلة ألمائبة هي «در شبيفل» مقالا غن الإشلام 
إن خلافة جديدة توححد السلمين من المغرب. 
4 الدوك المالوية ستبقى لما من أجلام:الميشاليين: 
وأمنية من أماني الطوباويين..... 


في حديد يارد إلا آن شبح 


وقند شرت شد سد 


نجدها تشقل حيزا كبيرا 
الدول بالتجاون قي المكانء والتركز في قلب المالم: وأن 


من لوده وير ون ب رغايق 


معظم هذه البلاد الإسلامية تالت امتقلاليا؛ 
يكرامتهاء وهي:تتجه اليوم: إلى استكبال تهرضها حتى تسير 
قي ركب النبضارة الإلسانية, وتعمل جادة لتوجيد نشاطهباء 
وتوتيق راطنة يننا للصل الننالي» المتضل: في تخندمتة 
القطية الإسلامية المقيبة:.. 1 

ولقد ظلت الشموب الإسلامية آمادا طويلة» 
والانتبمار الصلييي يعمل على تخندير وجداتفتاء.وفل 
اروتقريق اكلنتهاء .حتساونارفي ذلك مم 
السارقين اللذين ينظرون إلى الإسلام نظرة من 
يرك فيه مزاحما خطيرا يختى أن ينازعهم السلطان على 
عقول الأمم وشالرهاء في سائر الأخلاق والمعاملات».. 


ويحدثنا التاريخ عن كثير من الأعمال الشائنة, 
والتصرفات الخزقاء الموجههة شد الإسلام والسلمين؛ والتي 
كانت تصدر عن عسلاء الطغيان وجدد الشيطان السذين 
اتحتت وجيتهم ومقاصدهم وأهناقهم ‏ بالرغم من وجود 
خلاقات متمكمة دقيدة يسا بينهم ‏ لتنتيت وحسدة 
الملبين؛ وتفريق كلمتهم وتوهين عقيدتهم-.. 

أ - الحروب الصليبية التي أوققد الاستعمار الكنافر 
ثارها بامم الصليب على أرض الإسلام» ومعاقل المسلمين» 

ت ستبيا قي ضد الذفع الإسلامي قي تنميم بناء الحضارة 
والقيم الإنسائية: والمثل الأعلى؛ حتى قال بعض 
لسولا اللغزوب التي شتمنا الفزبيسون: على 
السلمين لتتندمت الحشارة الإسلامية مائتي غام: ولكن 
العصبية الذميمة والحققد الدفين جعل القربيين: عموماء 
ينظرون إلى الإسلام نظرة حقد وشغيئة: مخافة أن يكتح 
الأديان الأشرى.. جميعهاء أو ينير السبيل أمام البشرينة 
التسير قدما نحو الكمال. 


ب وضلا احير وما ضلاة لساري كل 
ان» أوك السذين دريتهم دعوة التنصير على تشويه 
تاريعنا لإعلامي» والتدكيك في حقائقهء وإران الجواني 
ار المتؤنات التاريخية .وا 
الاسلامية» وعلى التنديد والاستخفاف بها... 


أفية والروحية 


ماقي الأية 

والتتصير منذ كان معدود من دعامة الاستعمار في 
العالم الإسلامي؛ فهو دعوة إلى توهين القوى الإسلامية, 
والقض من اللفة العربية. وتقطيع أواصر الفربى» وتمزيق 
.وشائج الاتصال بين الشعوب العربية والإسلامية: والتتنديد 
والازدراء يتاليا في البجالات الدولية العاليمة ! 


ج. - الاثتفافياث الخفيية المتوالية بين غلاة الانتعصار 


وأساطيته وعمدائه لتمزيق اليلاد العرنية والأقطار الإعلامية 
حتى تتركيا. في خنالة هن التندلي-والاتحل اط ,وا 


والاجتماعية. :وبذلك يتم للذئب أن ياكل من الغنم 
القاصية... 

ادك اوكته اباك الفووتكة ضهان الافتاوة 
وجرتومة الفاد في الكيان العربي والإسلامي وآلتي تعتبر 
أداة للامتعمارء وقوة المكر الصليبي تعمل هيء أيضاة على 
تمزيق وحنة السلمين يشتئ الوسائل: ودتي» الذرائع» كسا 
تغذي الغلاف الناثيء يبيهاء بين الأقطدار الإبلامية فيما 
بينها عن طريق المظامع والدسائس التي تحوكها مع 
حلفائها ضد الإسلام والمسلمين... 

تلك بمض الأعراض الخارجية التي اعترث العالم 
الإسلامي. رعاقعه عن التطور والانطلاق. لتحقيق أشواقه 
وتنقيد غاياته وأبعاده... 

القد يات المالم الإسلامي إزاه هذه المخططنات 
الجهسية يلتطم بالمخاوف ويخحدى بالأخطان وتجهده 
النفساون وتبهظه القمرات: وتتفجر في وجيه الأهوالء 
وتذبل في عيونه الأمال... 

كما انتغرى خطر الصهايئة وأخلافهم في كل أرضه 
اوبات وسبة في جبين الدهره ولمنة في تاريخ الإنانء 
قأثمر المئاب للناس؛ والخراب للأرض؛ والبوار للحرث 

والسل. وقطيع 00 الأمة الأياب؛ وحرم عليسا 

بسكره ودهائه التواصل» وأصبح كالسرطان الخبيت الذي إفا 
كغبت جذوره في عضو تجمت جذوره قي بقية 
الأعضاء. .. 

الكن أخبال الفاتحين الأول الددين غيروا وجه الزضاق 
ومشوا فنوق رؤوس الحقب. وحزروا مسوازين العدل 
واستسكرا في مزالق الفعنة» واستبسلوا في قواقف المحنة. 
واستشهدوا في سبيل المبدا: لم يتقوا كما أ 
الفتانون» موقف القرقة والشقاق والتحاقل والتفآق: وأهواؤهم 
ار الشاريخ المجيد قي 
تنوسيمء وفار الدم السخين في عروقهم: قافندوا في بسالة 


متنمية. وآراؤهم متضاربة: بل 


وطن الآباء والأجداد؛ وخرروا تفوبهم من أوضار العبوديية 


والاستعياد. ووشميا عنهم إضرهم والاغلال التي كانت 
علييم وقذفوا الرعب في قلوب الأعداه... 


000 


ولاك أن السلم الإسلاميء اليترم» وهو يلاقي من 
الشبائد وستوف المكاره والمككائده.قند أدرك موقعه أخنام 
ة حذرة؛ وتطلع متليف 
ليناه وذة إسلامية متكاملة تجمع شموببه على كلسسة سرا. 
وتخم صقوفه على السراء واللاواء» يدفعيا ماض مثترك 
عجيدد | وتسضارة عريقة رتاريخ عمساو فاته :ووجود ع تفل 
ومستقيل زاغن.- 1 

ولا ريب أن الظروف مهيأة اليوم - أكثر مسا مشى - 
لرفع راهة الإسلام واتحاد كلمة السلمين النذين هم أمة 


اناا رأسعفه ,ررافي تن 


واحدة: تتكافأ دماؤهم؛ ويسمى بذمتهم أدناهم وهم بيد على 


من سواهم.:. 
مه 

لد توالت» في النتوات الأخيرة على الإسلام» 

نة وصدعات .مزوعة: وسباقتات تلفت 'لها الدخره 

رت لها أركان الدياء كان سببها 


التفتوية "كنا نان: وياللأنف ضف الأخلاق تتح 
الاشياع عند السللمي ناا العا وتوا إليسها م فى 


متفرقة: وأهواء متشعية: وآراء متضاربة مما أتاح للفوصبة 


1 
والسادة والاستغلال. 


الدولية اليطرة يلو أتهم- 0-6 
الله وهداهم. وأصلح بالهم ‏ قالوا ريشا الله ثم استقامواء 
واخلضرا ديتهم الله وتوا صفا واخداء بزريموا سيادة 


الوجه الواحد, ونفشوا عتهم قيود الذل والقهر والامتعباد 
لقيروا خصومهم. ودمروا أعداءضم, اوأدعم الله بتضرة. 


وكائت لهم في العالم الكلمة العليا..- 
قن... لاابالى يالا لس يبح عض" القلوط 
على الإحساض المتخده / 


وتلفظ القشرء وتحز الهمم الوانينة» وتوقنظ 
افية فتدفع بها نحو التألق والصفاء. 

إن الألم يجمع القلوب, 
العاججة::ويوحد يبن النفوس المتباينة'لأن النصائب 
يجممن المصابين: والأرزاء التي متي بهنا العالم الإسلامي 
امن أعدالة وخصون» وتوالت ضرباتها خلال هذه الأحقناب 
المتأخرة, قد توحد ضفوف المسلمين؛ وتقرب بينهم مسافة 
الغلق كلما اوهى تظامهم الجابع: واتقرط عقندعم المتسق» 
افآبتاة الأمة الوط يتضابتون» كلما نزيهم أشن أو حل 
بساحتهم مكرو لأنيم كالعضو الواحدء إذا أشتكى مته عضو 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر: والله تعالى ييأمرتنا 
بقوله : ؤواعتصهوا بحبل الله جميعاء ولا تفرقوا» 
ورسول الله َكل شهيد قبل الإملام: وهو ابن عشرين ستة 
عل التضول التي انقدابين بض زعساء قريئن لز 
المظالم. وتصرة المطلوم. أنتى عليه يعسد الإسلام» تقال 
شهدت حلفا في دارابن جدعان» ما أحب أن لي يه حمر 
التعم. .ولو دعيث إليه في الإنلام ل 

.وقد قرر السيد عارولد 
بكلية دووستره بولاية أهايو في أمريكا وأحند كيار 
المتشرقين بها هذه الحقيقة التي طالمنا ظلت قائمة على 

سدى العصور حيث قسال : دينيقي أن نذكر أن الأخوة 
الإملامية تظهر أقو ما تظير عندما هده العالم الإنلامي 
أو أي قسم من أقسامه مسد رغير إسلامي. رأنها تجتج أن 
تتبى حين لا يهدد الجماعة خطر وشييك من الغتارج ومع 
ذلك فإن هذه الرايطة قؤة حقيقية. وفي الامكان أن تصبح 
عامل تقوية في العالم الإسلامي كلد 

عع 

تلت سنن الرايطة القووة: في اللقناة 
الإسلامي الأول الذي أتعصد في مستوى القمة برباط النتج 
عاصة المملكة المقربية والذي كنات حلا جميلا ظنالما 


تنم اندياتات 
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داغب الضير الإسلامي مند عسدة قرون بد أ, في 
طريقه يسبب التخلف والجمود ردحا من الزمن غير قليلء» 
إلا أنه تبلور بصيحات زعماء الإصلاح: ودعاة التجديد 
وعلماء الدين الذين أعطوا قضاياهم الكبرى زخما جديدا 
قوياء وأرصدوا الأهب للقيام ببث الفكرة الإسلامية على 
وجهها المحيح:؛ والأخذ بضبع السلمين وانتشالهم هما حاق 
يهم من كيد الاستعسار الذي كاد يقت في الأعضاد ويفل 
غرب العزائم. 

وقد كان الملاج الناجع كامنا قي عودة السلمين إلى 
الصفه ووحدتهم البجامعة. وقوتهم الظافرة» والتمسك بحيل 
دينهم المتين» والسير على النهيج القنويم الذي سار عليه 
أسلاتنا الأبظال النتدين فتسوا عذارى المساليك» رظهروا 
العالم من الوثنية والفسوق» والفجور والإلحاء 


وأعلتوا 
وأعلتوا دين 


الله وتشروهء وعلبوا كتاب الله ونصروه... وكآن حقا علينا 
تعر المومتين. 
وما بن شك في أن الرأي العام العالمي لاحظ تضامن 


المسلمين المتين؛ وقوتهم الظافرة؛ وتأييدهم المطلق لشعبي 
قلسطين في تشاله التشروع, وجهاده المتدس؛ ودقنامه 
المسنميت ضد الظالمين البغاةه فلم يسجل ذلك التضامن 

تميه مكردق متاسبة ايان الملوية 
يل لكي يحازية ويقاراما تحاربه سل 
على اختلافها من صف وظلم واستهتار بالمثل 
ليا تجلى ذلك قي البيان النهائي الأخغال مؤتسر الربباط 
الذي كان رواضخا مزكزا بعيدا عق ككل تغصب بمقيته أو 


دري رسف أواحتد حكن أ ديك اوري ريف 
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التاريعيئة 


اريخ الإصلاح والنضان 
واليتتعي اننا انار يخ :لا 
يرى ثغرة ولا ثلمة في حهود التضامن.والإصلاح والتجديه: 
ولاافترة :لم يظيرافيفا من يعارقى التبار التنخرقه 
ويكافج الفساد الشاضل..ويرقع صوت السق. 
القوق الظالمة أو عناص القسادء ويقتح نوافذ جديدة في 


متسل في بالإسلام» 


ويتحدة 
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التقكير: والدارس ليسذا القاريخ, والمتتبع لحرادثه 
رشخضياته. لا يعرض :عهدا قصيرا ساد الظلام فيسه على 
السالم الإسلامي. وخيت مساييح الإسلاح. وخفتت أصوات 
الحق. ومات الخمير الإسلامي: وتبلد النعور: واضرب الفكر 
الإسلامي عن المبل. 
000 

القد كان لندعوة التضامن الإسلامي ما هندون أغدله 
على الطلييية والاستعمار والصهيونية» ول المقكرون 
السلمون والعصاحون المخلصون قديما وحديئا يبحنون عن 
1 لتضامن السلمين في جامعة إسلامية وتضامن 


رابطة إثلامية أو وحدة إسلامية.. 


إبلاميء 
وقد عاصر الإمام أحمد ابنتيمة تهاية الدولة 
العبانية على يد التنار وأبلى عو ته اليلاء العسن في 
الدفاع عنهاء وقي صيانة العقيدة من خطر التحجر والجموده 
شحية أفكاره: ولما لاحظ الأخطار التي كنات 
تحيق لالم الإنلامي من كل جانبه دعا مذ مة قرمن 
إلى التضابن الإسلامي في كتابه «السياسة الشرعبة في 
إصلاح الراعي والرعية, مناديا بتنظيم الجامعة الإسلامية. 


000 


ويجب أن لا نتتى تلك المزايا التي اسشأئن ينا 
العلماء الذين عاشوا قي .هذه المنطقة::ولا نيما علفاء الهعند 
الذين كان في طليعتهم الإمام أحمد بن عيند الأحد 
السرفتدي التي يندر نظيره في الغالم الإسلاء 
الإسلام الحاقط ابن “تين ثم ححكيم الإسلام ا 
عيد الرحيم الدعلوي المعروف بالشيخ ولي الله الدهلوي 
عاعي:+ متجة الله اليالققه والإمام ,مسد نقبلنم الدانوتي» 
مؤسى الجامعة الاسلامية .دار العلوم, ديوبند والشيخ السيد 
محمد علي التوتكيري مؤسس «تدوة العلناءه وكذلنك الشيق 
معين: الدين الجشتي الذي أسلم .على يده سآت الألوق من 
البشر. ومن جاء بعده كالسيد علي الهجويري» والشيخ 
إسماعيل اللاهوريء والأمير الكبير البد الهمداثي ١‏ 


لمدافق 
خ أحمد بن 


وقريد الدين الاجودهني» الإمار أحمد بن عرفات الشهيد 
الذي أملم على يدء.وحدء أرييون ألما من غير البالبين. 
وتد ظير في اليسد أيضا مؤيس الياكمتسان 
الفيلوف الشاس الدكتور محمد إقبال الذي لم يكيف 
بالدعوة إلى الإسلام» ولكته 7 اظبغة إسلامة جديية لا 
والجبرية الاقتصادية والحتمية, ولا القلسقنة اللببرالية 
الالحادية أو السيحيةء وكات دعرته في شمره للجاممة 
الإسلامية؛ أراد بها أن يتضافر العقل والوجدان والإرادة لبياء 
الج اتسين | 
كمنا كان أيضَا ماهدون أشناء على أغناء الإنلام 
للوحدة ولتضاين الإسلامي على الاتتتسار والتغلقة. 
كالمصلح السيد جمال الدين الأفقائي والشيخ الإمام محمد 
عبن والأنجاة ركيد رضاء ويعللنى كيل ورفافتة 
الطهطاوي وعبد الرحتن الكؤاكين: صاحب «أم القره ال 
يعمل مضزة صريحه للجاعه الإمثلامية: والأنزر حكيي 
أرسلان وغيرهم عشرات هم الذين أرسلوا آراءهم عبر وسائل 
الإسلام المتوقرة قي ذلك العصره فتبهوا أمماء وألهبوا شعوبا. 
وقدامت يفضل دعواتهم الشورة العربية في مصر وذو 
المهدي في السودان, رالشررة الوهابية بالحجاز والثورة 
السئوسية يليبيا.... 
كما أن هناك حركات إصلاحية قادها زعساء مسلمون 
في عالم ما وراء التهر أمثال إسباعيل بلك غابرانسكي || 
دعا لمؤتمر إسلامي عالمي عام 1926 عقب انهينار الخلافة 
الإسلامية. فاجتمع المؤتمر. وأصدر عدة قرارات في ترحيند 
العالم الإسلامي» وادخال إصلاحات على النظم السياسية 
والاجتماعية ركلالك النصلح الكبير عبد الرؤوف فطريت»ه 
والبطل المظيم غامل عبد القادر التوقازي الذي أيلى البلا 
العظيم في بلاد ما وراء النهر. 


١ 
/ هم‎ 
أ‎ 


واستشراق للآدبٍ السسناني الإسلامي في القرن التاسع 
عت يمطيكا انظياتا بأن: المجددين بورصتاة الإصلاح«ودعاة 
التجديد كانوا الوحيدين؛ تقريبا؛ قي فكرهم وكتابنهم جول 
قضايا الاغة الأماسية: 

ولقد حاز هؤلاء المفكرون اليججددوت على عندد من 
الذين يضفون إليهم آبعد من حدود بللدانهم يكثيز... قجمال 
والشيخ جسن 
روحي» والسيد أحمد ونامق كمال وأمير علي» وعبسد الحتق 
حامدء والحاج أتجوتن سليم؛ وميرتا فتح على أختوئد زادة 
من شيرافان «اقرييجان». وأحمد طالب زادة (طالبوقا) من 
تركستان, والمفكر التتري يؤسف أقجرا وغلواء الذي كان 
دربا في قازان» وأسى المجلة السماة : «ترك»: وساهم 
محرا قيها..وكا 


الدين الأثفاتيء وميرزا أقاغان تورغ 


مد عام 1902م 
ثلاثة أنظمة سباسية» 
حأول فيها أن يقدم برهانا علميا على أن التعوب التركية 
من مسر حتى الصين تشكل أمة واحدة. هؤلاء كلهم دعواء 
جميعأ. لفكرة الإصلاح والتحديث: من مصر إلى أتدوضياة 
كنا كانت أعمالهم تناقش في أرجاء العالم الإسلامي كله 
رتلاحظ أنهم جميعا كنائوا منقلسين ملتزمين بأفلامهم: ولم 
يكن أحد متهم يعتفد بآن العلدانية ستحل مشاكل الاملام. 

رقد تشاولت الحركة الإصلاحية التي فادها أوانك 
الأبطال ميادين ختى؛ ولقيت محنا كثيرة. ولكنها نقجيت 
عند قيام الثورة الشيوعية وضدور إعلانها المتضن لمبادق 
تحريرية: كبا قصل ذلك الأمير شكيب أرسلان رحمه اللنه 
ن الكتاب. 


في حاضر العالم الإسلامي» وغيره. 
1 اننا 

تبلوز فهو التضامن الإسلامي» ‏ بعد مرحلة مؤتغر 
رنؤتمر الصومال» وتؤتمر كبوالالنيبور 
في مير العالم الإسلامي, وبات حلما يداعب كل ملم 
يرى النجاج لهذه الأمة عن طريق هذا النضامن.. 

ولقد مرت فترات عديدة على السلمين كانت تتدعو 
إلى عقند مؤتمرات في مسشوى القمة لشدارك الحالء لكن 


يتكنة ومؤتير القند 


الحدث النفجع المزوع الذي أفض المضجع. وكنان له دوي 
رائسع مرعب لا في الرأي العام العربي فحسبه ولكن في 
الرأي العام الإسلامي والذي استهدن حريق السجد الأقضى 
هو الذي دعا الأمة الإسلامية إلى تجميع رأيها؛ وتنسيق 
خطتهاء وتوحيد صفها. 

ويجب أن نغير إلى أن أو مؤتمر إسلامي رمي قد 
اتتقد فني القدس عام 1832 برئاسة المزحوم مماحة مفتي 
فلسطين الأكير الحاج محسد أمين الحسيتي» اغترك في 
زعماه من بعض بلدان العالم الإسلامي؛ ومنها المغزب كان 
ذا منفة شعبية: لم تتمئل به أية حكومة من الحكومات» لأن 
منظم العالم الإسلامي كائت تحت أكسابوى الاستعسار 
والاحتلال حيت لم يكناختانك الا القليل'النادر جدا قي 
النول الإسلامية المعقلة استقلالا تاها اجر 


وقد انيعتت» أيضاء دعوة مومشة افي المؤتمر الإسلامي 
الذي اتعقد غام 1964 يمقادشيو::نرمي إلى .فقد اجتماح قنة 
إسلامي كبير يتغيا جبع كلسة السنلمين الينؤدادوا تمسارفنا 
وتألفاء ويتباحئوا في شؤون شعويهم: ويمززوا صفوتهم» 
ويؤلتوا قوة جبارة تكقل لهم حيناة العز المتيع» كما تضمن 
لهم فشن وجودهم في معترك الحياة. رتسليهم المكانة 
المرموقة التي يجب أن يحتلوها على الصعيد العالبي... 

كسا جده مؤتمر رابطة الالم الإسلامي في مكة 
المكرمة لدى اجتماعه في أعقاب حج 1965 الدعوة لمقند 
مؤتبر في مسعوف القمة» وشرح المرحوم جلالة الملك 
فيصل يناعد المزي آل سعود في'ؤيبارته الحدايند عق 
العواصم الإسلامية دعوته إلى عقد اجتماع في متوق عال 
يتهداف ارا إثلاميا خالماء وقدخل جلالته 'بالتتلكة 
المقريّة عام 1966 ضينا على جلالة المللك السسن الشائي 
الذي ألفنى بنناسية هذ: خطايا جامعتا صريحنا دعا 


به إلى توحيد المف: .وجسع'الكلسة؛ وتتآلك القلوب ومسا 
جاء قيه 
(إيماننا هذا هو الذي دفع بنا كذلك إلى 
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سفهم وتوحيد كلمتهم تحقيقا لمصداق الحديث : 
«المؤمن للمؤمن كالبئيان يشد بعضه بعضاه» فتحن 
انفهمها كما تفهبها جلالتكم ونريدها كما تريدونها 
دعوة إسلامية تستجيب لواقع الإسلام والمسلمين» 
ولم نردهاء ولن نريدها أخوة, يتكتل فيها بعضنا 
ضد بعض؛ ولم نتصورها في خدمة مصلحة خارجة 
عن مصلحة السلمين أنفسهمء كما لا تريدها أن 
تكون اخوة متعصبة عدوائية أو يستغل فيها الدين 
للمساومة على الرخيص من الأغراض والمصالح 
وقي كلمة جامعة تريدها كما تريدونها قوة تعزز 
أفوات السلم والحرية وفي خدمة أغراضهاء وان منها 
الدعؤة لتآلف شعوب المسلمين)ء 
وني عام 1969 احتضلت كوالالسبور عاصة باليزيا 
مؤتمرا إسلاميا دوليا في مستوى الحكومات يمقتضى الدعرة 
التي وجهتها جتكرمة هء البلاد إلى الأقطار الإسلامية. 
وقد مثل النغرب في هذا المؤتمر المرحوم الأستاذ سيدي 
تبون: والأستاد اليد محمد يتعيد الله مدير مجلة 


وقد قرر المؤتسر دعرة جميع الدول الإسلامية 
إلى مؤتمز سياسي على مستتوى عال يتم ملوك ورؤيساد 
الدول الإسلامية للتباحت والتشاور لتخليص القدى من 
التهويد. وتحرير فلنطين النجا. 


بروكان هذا المزتير 
قرصة فريدة للتباحث في ا الإسلامي.الحديث حيث 
اسجل تفاريا متينا جيويا مثمرا يبن البلدان الإسلامية. كدان 
مناسبة لإبراز التضامن والونام بين الإخوة السلميئ قيما 
يعود على بلدائهم.وشعوييم وعلى المسلمين بالخير البحشء 
والتقع العام حتى يشعروا عن وعي يقسظ» وتبصر حي 
بقوتهم الياسية والبشرية, وإمكانية تخيرها خير شعوبهم 
ولصالح الإنسان. 

رظهرت الدعرة يصفة صريحة ملحة إلى عقد مؤتمر 
إسلامي للقمة في اجتساع وزراه الدول السارجية قي 


الأسيوع الأخير من شهر غفت 1969 بالفاهرة» وقرر تي 
قزر : »تأكيد أهمبة عقند مؤتمر قمة إسلامي» وأن 
يمهد إلى التيثكنة:المشريية والهملكة العزيية: السوديية 


ياجراء الاتصالات اللازمة 


افكان مؤت القمة الإسلامية الأول الذي اتتقند بربياط 
الفتحعاسية السسلكة'الستربية تتويتجا للجهؤد: المشاعفة التي 
يذلها جلالة الدبلك الحن الثالي في حَمَيع المناسيات 
لتوحيد كلسة التسبلمين» واجتساع قنادتهم وبلوكيم للقغناء 
على أسجان النقزة:الظاركة: والعمل على مخو النتكة 
ألينة التي وقعت في سعيرها الأمم الأدلامبة. 
اليم في ذو تع والاستنا على الي 
عن عوامل المقاومة والانتكانى.... 


مننا يبدو أحيانا 


وهكنًا وضع اتاد مؤتدر انقنة الأول الذي اتتقلد 


بالرباطه أو الثائي الذي انمد في مديئة لاهور بالباكتان 
عام 1974 الأمة الإملامية على يداية الطريق الواضحة 
لتحقيق الأسل الكبير الذي عسل له المكرين والرواد 
السلمون خلال الأجيال المتعانبة قي قيام عالم إسلامي 
متضامن موحد يرتكبز على أسا 5 
الأسلامية الغراء التي تسقطيع وحدهنا أن تمطي اللسلمين 
آسياب القوة المادية وأمعتوا رتمنحهم القدرة على الدقاع 
عن كيانهم وتقيدتهم أمام كل 


بل المعتدين. 


القرد الذي قرر مؤتصر 


أت يوم الثاني عثير من رحب 
5 نداجكوالا ليور الاحتقال 


وتزراء,الخار. 


الرياط :محمد بتعبد الله 
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1- أكزمنا الله ققالن 2 رشحض ففله وكرقة- يمه 
رمم عليه وأقضلهم لديه: فظير به 
صلى الله عليه وعلى آله وصحيه جمال الله في كل شي 
وتجى كما له جل وعلا في كل كائن.. وأجسل شيم 
عينا بورحو أله عصد انداوته فها ريا وجنده زط 
ول مشفع فينا. وتيبلى جلانه لكل الخلق يأن تجمل 
نين الخلق في الغلق والخلق هو هذا النبي 
الأسي اتكريم إمام ال 
عن وجل لكل الأنام بآن جمل سيندهم يوم القيانة غمو 
سيدهم في الدقيا مخمدا عثر.. 
انقرد في الدنيا بعتم النبوة والرسالة» فكنان سيدا سوا 


رسوله وحبيبه وخليله وأك. 


وأعظعهم يوم القيامةءبوبدا كماله 


يفضل الله.. وانفرد في الآخرة بالشفاعة قكان سيدا مسنودا 
يكزم الله. .يلجا إلبه الان ,في ,ذلك اليؤم المهوك :دون سواة 


اتشهدايها 


عن الخلق» ولن يجدوا سوه... وصده متهم 


كل خلية من أجابهم وكل ذرة من الكون معهم من 
حولم بالبيان النصيح ألم النيان الذي لايموت. يوم يقوم 


الأشيناد بين جدينه ويكون الأمركله إليه: يأنه الخبيت 


لسع عبد اله اكديرة 


الألنة يوم يلقى الناس ربهم على شوق أو على فرق هنو 
غهاهتيم هته التي استقرت في القلوب» وصدقتنا الأعسال 
لألسعة آ: ان من إنسان.. 


الاثائن غير بولطالءا تحدث النلن كنا تكنان له من غير 


ومن فضل خشنا عليه أو حفقه 'لنا الله يبركته وسعيه' وهديه. 
في حيانه الطيبة المياركة...فلما قضى الله تعالى أه 
بالرفيق الأعلى .ويتوقاه إليه::تركنا على السحججة|البيشناه 
ليليا كنهارها لا بيغ عنيا إلا هالك: خم الدنيا 
والآخرة 

ترك فينا الأنعرين الأنوريز 
الغبيتة:. ترك فيتا منا إن تسكنا به كان لناعز الندنيا 
وفلاح الآخرة. 


لب الله رسكت 


خبلذا سن بحالذ انع رسول الةزمة افق الإخرة 


أقل إن حياته كانت لنا ولا زالت خيرا ؟ وإن مساتة هو 


وأنا أكرم ولد آدم على 


سيكون أول الميموثين يوم البعت والحشن لماذا:؟ 
لأنه رائد قالد في الآخرة: كما هو قائد رائد ني الدتيا- 
كان ولا يزال. ولن. يزال.. - هنا دورء في ١‏ 
رسلاب والراقند لايكتتاب أعلنة. 


وسرد 


ا ويدعم أوله. 

ولنمض في تساولنا عن سبب كونه أول ارج يوم 
البمك.. ليطمئن من أفق:به-وبرتآلتة وتبوته وتقاعنه 
وعمل يما جاء به.. وليآمل في شفاعته من كان في دتيياه 
من أهل اللدم من المعاصي.. ولنتصور إناثا يدخل في 
هنم الدنيا نكانا لم يكن له بهاولا بأهله مايق مغرقة !! 
كيف يكون خعوره بالرعبة ؛ وإحساه بالغربة ؟ وما 


وراهنا !! 


يجيش قي النسه من الوحشة ؟ 
يتققدم بطيكا مترددا متهيباء يقندم .رجلا ويؤء 
تجولان في اليئة خيرى: بأرجناء المكان. .برجو أن 


ٍ 
يقع بره على :وجنه ممروف يأنن ينه أو تككان هألوفت 
يوي إليه.. لتتصور حالة إنان ني كل هذا النكان؛ وبثل 
هذا البوقفء وقد غتر .على أخ له«عقيق: أو والند وحيم أو 
سيكون له فيه 
اتعم الأنيس والمرشد والمعين.. ولنبعد في تصورتا إلى يوم 
البعت والتكور والحساب». يوم الفول.. اليرم النذي يجعك 
الولدان عيبا الشاه تخسر به. الشيس) توق الزؤدى 
ضٍ 


ديق حميمء يعزق اللتكان وأمل « 


تصيرها: الئاس في رحام: حتناةبعرأة عزلء مفمور: 


عزقهم. الوللد يقر من ولدهء:والأخ من أخيه والترفج من 
زوجه» والحميم من حميسه. والبيزان متصبوب» والعراط 
مقنام أزق من الشعرة وأحد من الليق. وكتناب الأعمنال 
يؤتاة البمض بيميئه. والبعض يتماله أو من وراء ظهره.. إنه 
يرم الفزح_الأكبر.. أليبى كذلك > 

ولكن لنمض في تصويتا إلى آبعد مدى ؛:هاهر 
رسول الله متييدتا محمد يه يظير لا عدد أول 
وخروجِتا ليذااليول المرعب المروع:. إله هناك يحص 


الام المجبره لني وعنه ب زيد جل عل لوا ادا 
بيده يحمله على ملاً من أهل اليعت والحقر.. حيتظال 
نتيا 
كلس نيا ناولس ويس ولا يقن نساسق بل 
ولا رجاه إلا في صاحب العقام المحمود والدرجة الرفيعة 
والسيلة والفضيلة.. في تتتاحب لواء الحسد 


والكرم يحبلله. 
ابيده.- تجدء أأمامسا أول من يعت و+ء 


لايتذكركل”قرد مشا إلا دثتوية ومعاصيه الضغير 


يطوق عليه ألف. 
اخادم كأتهم لؤلؤ مكثون:- قيصيح قينا الرجاء.يلسان الحال. 
والتقال2 بامحمد.ا+سا رول الله )يا اقرع وند أ 
الله.. الشفاعة . الشقاعة. 


عه 
ارول الله أقت خظيينا 


قيعت إذا حينا.. الشقاغة.. الشفاعة....بارسنول الله. .يا آول. 
با أول مشقع..يا أكرع الأولين والآخرين من خلق 
اسيد الناس يوم القيامة 

بهذا الرجاء في رحمة الله الرحمن الرحيم. وشقاعة 
الرسوك المشفع الكريم تمتلئ القلوب وتايسج الألتة... 


الشفاعة.ويؤذن له بالتفاعة فيه من الناس. 


كرا غال هر شي نمو الغادق| الفسدوق 
الحمد يوم القيامة ولا فخر:.وأنا أول شاقع وأول مشفع ولا 


فخر... وأنا أوك. عن ييجرك لق 3 نقتم لبي .هأ دخلهاء 


قيدخلهيا معي نقراء المومنين ولا 
والآخرين ولا قخره وققراء السومتيق 
الصالح هم الذين يرون تقوسهم متلوكة لله ولا يرون أتنيهم 
مائكة لشي بوجه حن الوجؤه» فهم وما ملكوا لله تعالى.. 

وعلى هننا فتقراد التؤبتين الدإخليون أول اللداخلين 
الجنة مع رسول الله يكون عنهم أيضا أغتياء الكب 
العلال. المنتقين أموالهم قي سبيل اليه الذين ل يطغييم 
مال».ولا يبطرهم غتىء ولا يطنيهم ثراء..٠‏ 

وغتا تساول آخر : ينانا بوب رسول الله يت يوم 
القيامة بين يدي رب المزة جل.وعلا ليشفع للوافندين 


الراجين الآملين مين أعل البعث والحشر وهم يتصتون ؛ هنا 
/ 


١ -- 


حو جرابه يي + «يحشر الناس .بوم القيامة فأكؤن أنا وأنتي 
على ثل .ويكسوني ربي حلة لي فأقول ما 
شاه الله أن أقولء فنذلك النقنام المحموده. وها قو قار 
المزيق ينض ما يقول رسول الله يور في ذلك اليوم. 
يحبع الله النالى في صعيد واحنه 
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الاي ب ا عدوويه 
خلقواء سكوتا لا تكلم تقس إلا باذ 
قيقول : لبيك وسعدببك والخبر في يديسك؛ والثر ليس 
إلينك. زالميتدي من هديته وعبدك بين يدينك ولك 
وإليك: لا ملجا ولاسجى نك إلا إليك تتاركت. 
وتعاليت سجحاتك رب البيك::, 

هذا بعض مأ يلهمه الله تعاك رسوله الكرع يوم القيامة 
وهو ساجد تحث العرئش من المجامد وحدن الثناء فيال 
يا محسدء ارقع رأسك: سل تعطه وأشقع تشفع, 


كيتادق : محمد 


أمنك من لا حاب عليه 


وهم شركاء النانى 
ألم آقل لك قاوئي العز: 


إن سيدنا محمنا خير لنا 


في حناته وير لنا في مق ؟ 
آولا مدق شا هذا الرسول النظ الحب لطبي 
يصدق عليه قول الشاعر 
كك تعلات تسل يه الروع عيق: 
ل 17 
اقتصياذا نت ]ا عقف قرت سه 
و[ تخسر يكن كه الحلا 
ولحاءل أيها تاؤلا يطرج نه علينا بالحاح : إذا 
كاك رسول اليد يوم النزع الأكبر الشاقع المشفعء فمن أحق 
بشفاعته ؟ بجيب عليه الصلاة والسلام وهو الذي لا يكنب 


قكيف تكون شفاعته للملاب 
يقول عل + في سياق حنديث من أحاديثه عن الشقباعة : 
...ثم أخر ساحدا فيقنال لي ؛ يا محسد ارفع رأسك وقل 
يمع لك واشفع تشفع ول تعطنه فأقول : يا رب أمتي 
آمتي. فيقال + انطلق قمن كان في قليه مثقال 0 
أوشعيرة من إيمان قأخرجهء فأنطلق قأفمل: ثم أرجع إلى 
55 تأحمده يتلك السعاسب وذكر مثل الأول وقنال فيه 
ؤدل» قال فأفعل. ثم أرجع؛ وذكر مثل ما 
تقدم وقال فيه من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من متقال 


الخطائين عن أمتنه؟ 


متقال حبة من 


عع عرقل وك رع لبر الات 
رأسك وقل يمع لك واشقع تشقع وسل تعطه» 
يا رب أكذن لي فيمنقال,: لا إله إلا الله. قال :.لينى فلك 


رول الله حو قدوتتا الطيبة وأسوتنا الحسعة» :ومن 
ينبعي أن تستمد الثور والبدى والتزكبة... قديئنا الذي 
جاءنا به حياة تعاش» ومعاملة تسارس» وواقع يحييا... وإن 
من عظم تعم الله علينا آن بعث لنا محمدا ليكون مثلا أعلى 
حيا نحتذيه قي كل حركاته وبكتاته كانسان يأكل الطعام 
ويمشي في الأسواقء حتى لا يستحيل عليدا مسا فصل أو 
ترك شيء تأتيه أو ندعه..: ونحن في ككل ما تأتمر قيه 
بأمره. أو تنيم مجتمع الإيمان والمدل والفشل» 
وسيادة الرجمة والتكافل والتضامن والأخوة... ولتحقيق عدا 
المجتميع الفاضل حض الله تعالى السؤمتين وحثهم على 
العفامة الصحة خيما بينه: وحرم.عليهم الششاعة السيق ةب 
شفاعة التوسط فيسا لا برضي الله... يسا لا يرضي الله... 
شقاعة المحويبة... شفاعة العمل على أن يأخذ من لا 
يستحق سالا يستحق بجومان من يستحق ما يستحق... 
ومن شقع أو شفع له هنا التوع الشفاعة السيكة في اللدنيا 
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حرم شفاغة من لا يؤقن لسواه بالشفاعة يوم الهنول 
والحساب... ولم تنفعه شفاعة الشافعيق, 
الله تعالى قد جل من محمد ثبيه ورسوله شا 
مقهما ليكون اقداوتنا به لجوءا إلى الله ووتوفا ينابه 
بالشفاغة الحسسة:: وعِيانا به واستقاثة بوخمته من أن :تود 
بيئنا الفاعة اليقة::. ورجاء مبتهلا ضارعا خناتعا:ذليلا 
بالنية والقول والفمل أن يجعلنا ممن يستحق الشقاعة من 
سيد خلقه وإمام رسله وخاتم أنبيائه... سيد الشفماء... يوم 
لاايتصتدى للخطامة سواءة لأن الكل سكسول اينقسهه وقتو 
إه النقس والوالك والولد المشغول ينأشه يريد لها جق 
الشقاعة... 

والوسيلة الأولى إلى نيل هذه الشقناعة هي الشافة 
باللسان والجنان آلا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمدا عيده: ورسوله... شهادة إيمان راسخ مكين... ويقٍ 
رسخ نمى جهدنا أن تكون تهادة وقرت قي 
القلب يصدقها العمل؛ رغم شعفثا وتصورنا.. 
أنفنا ونرّعات أهوائنا ونزغنات شماطين الإس والجن التي 
تسعى الأن تردينا وتسقطتا فني حم إلى غير الله.. 
واللجوة إلى الله قي كل الأحوال هو الأمل.. هو السددي.:خو 
القوة.. هو المون.. هو الأمن.. واللجوء إلى غير الله وبأ 
وسيلة لا ترضي الله عو حضيض الشفاعة السيفة:. والندوة 
الطيبة في عدم التسلك إلا بحي الله وأسوكننا 
الغنسنة في حدم الاعتصلم إلا بدا عؤاسييدةا مد ع به 
انتوسل آلا يحرمنا اللهافي دنيانا أن نتفع بين النناس وأن 
يشفع لتا عندهم بحست الشفاعة.- ويوم القيامة يحقق لنا 
الإقن له بالشقاعة.. قب و عليه الصلاة واللام أهل الشقاعة 
درن سواه..والله جل وعلا أهل تحقيق يق الشفاعة والإذن بها 
ونا تابجون 
بذتويدا مقرون.. في الشفاعة طاممون.. ولن نيم بين 
الرحيم ثم الشقيع.. فما معنى الشفاعة لغة ؟ هي أن يبع 
المرء لدى المسؤولين في حاجة يطلبها لغيره نصرة وتوبلا 
بوسيلة مقيولة لقضاء حاجة ماا فهي يهنا النمتى إن كانت 


بكرا بوقاجة 


الهادون سواه:: ونحن العضاة الحاذتبون 
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عفاعنة إضلاخ بين بتخاصين مثلاء اففاعة خهة. 
كنات الإيجاد عمل لعاطل في عنصب يناسبه ويستحقه 


اهلا 


5 عرد ١]‏ 3 
بدون محاياة ولا مصاتعة.. ويندوت أن يحرم 


المنسب من هو أحوج إليه. أو هو أحق يه. فهده أيشا 
تقاعة حنة.. 
وأما الشفاعة السيكة فأكتفي بمثال واحد حيء عو عذا 


ركه كنع الاي اعد انارت كد 


الغلق يي , :إذا يلخ السد الللطان. فلمن الك الفناقع 
0 تق به أن 
السحكمة لنيت فيه هما 
يقتشيه الترع. فلا يحق لاجد أنْ يتدعل بشماعة تقد 


يعاق قصائياة وقدم آدره إلى 


العام أو التافتد: عواء ككانك هنذه التتناعة لنغيير 
5 عدورة أو يعد صدوره.. ومن قعل 
تبوستحق للمنة الله.. ولضة الله هي الغزرج عق 


رحئه.. ولا يغرج من رعمة الله إلا قيطنان. - عحروم من 
التقاعة يوم يأفن الله لمن غاء بها.. والوسيط والموسط في 
هذا إذا كانت الوساطة - وهي هدا شفاعة سيقة 


هذا سواء.. 


تص الحق بالدخول 5 صفوف المجاهدين في سبيل الله 
وتشرهم وإعاتتهم على ما هم يضدده من الجهاد المبارك 


لنصرة الحقن.. 


ومعناها أن كل من يسمى في أمر بن أمور 
الخير يبتغي يه مصلحة القرد السلم أو الجماعة السلمة أو 
أمة الإنلام عموماء فيتجح اقي خفاعته ويترتب عن عمله 
فاك خير قل أو كثره إن 
وقنه الله إليه قي الدانيا.. ب 
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بين الناس بالصلاح والبركة وفمل الخيرات: فيقسده الكثير 
منهم لقضاء حاجاتهم يستتقمون به لبلوغ مراعيهم في 
الصلاح والإصلاح ورع المتسالم ولب المساقع ودقع 
المضار. وذلك بالطبع يما يقدر عليه.. هذا نصيبه في 
النثيا. فليجدرء أشه الستين فقد. يمبح الأمر عنده في هده 
الحال أن ننقلب غايته من العمل لله ابتغء عرضاته بالشفاعة 
الحدة وايتضاء الإملاج ما استطاع.. إلى النظر إلى ميا 
يال من رضنا الى واستحناتهم المنا يمل :وسا يكتهر له 


بيلهم من حن الأحدوثة وجميل الذكر وذائع الصيت 
وغالي الجاء: فينتن بهم ويفتتتوا يه.. وهذا هو الثرك 
غنيه ومعلنه.. وقد لا يعرقة ثم يقداومه إلا من أكزبه الله 
بمعرقة ريه ثم تفه ومراقبتها ومحاسيتها.... 

وأما الشفاعة اليئة فهي كل عمل يعمله المرء يظهر 
به أنه يسعى لمصلحة فرد أو جماعة وما هو إلا ستار يتستر 


به على نواياه الدئيشة ومواميه الثبيحة.. وهو قناع نجميل 
يخفي وجها بشّعا.. والشفاعة السيئة أيضا هي العمل على 
ملحت إنان للامحتنارنيه- أوالايثار إنبات أخر يه لا 
يستسقه..رقهي بهذا ظلم..,والظلم طلمات ,يوم القيامة:- طلم 
حرمه الله خلى نفه وحرمه بين عباده.. والكفل الذي يناله 


قأناالهنيها مالا د -.بوهو أيضنا 
الدغاية البيئة التي 
التطاهر بما ليس:فيه: الذي لا يحل خلالا ولا يحرم 
حراما.. وهو قي الأخيز حرمانه من شقناعة الشنيع المشقع 
محمد عَت.. وبن رحمة الرحين الرخيم جل وعلا.. ومن 
حرم .تلك الغفاعة وعذه الرحمة فقد خسر الخبران الميين.. 
والله تعالى حين يآذن لرسوله الكريم بالشفاعة بمشيئته وهو 
الفسال لسا يريد فبإتما هو المقيت, أي التهيد 
الحسيب القدير.. سبحانه وتعالى.. 


تق بحرمان من بي 


ول الشيخ رشيد رضا رحجسه الله في تفسير المننار 
عند ختام تفسيره لهذه الآية ما معتاة : ه..بوما الدئئاب 
الشارية بأنتدك في الننم من فنك الشفاعات في إفساه 
أخلاق الئاس أفرادا ومجتمعات.. فالمجتمع الذي تروج فيه 
الشفاعات يصبح أهلة معتمدين عليها لا على الحق والغدل؛ 
قتطيع السعوقدبرويعم القاد..رولا يسيج سال شل عنذا 
البجتمع إلا إذا عبت الثقافة الحسنة بين أقراده» أن 
يطلب الحتق أصحابه بالتوسل إليه بأسبابه | 
والدخول عليه من بيهة مع اللجوء الأمرنادرا إلى 
أهل الخير للاستعانة يهم فيما لا يسقط جنا ولا يتم جقنا 
الأحد..ب 


الآية : 


قماذا يقول ساحب الشقاءة: الحق عن الشفاعة *:ومن 
سيرته شير بالشفاعة الحسنة بيننا راجين غفاعته يوم لا 
أحدعتد الله إلا ياذنه : 
- قال عليه الصلاة واللام : «أفضل 'الصدقفة 
ضدقة اللا يا يمول الله وما ضبقة:اللسان:» 
قال : الشفاعة تفك بها الأسيره وتحتن بها الدماء» وتجريها 
المعروق إلى أخيك. وتدفع بها كريهة». 

-. وقال أيضا -.«إن الله قعالى يسأل الغيد عن جنال 
كما يأله عن عمرهء فيقول له : جملت لك جاهاء فهل 
سيم به عشنيوسا ان عت عه طااليا 1 
مكرويا ونه 

وقندقهم المجابة الكرام واللف الصالح بيبان 
ووضوح الغفاعة الحسنة كما علضها لهم رسول الله عل وها 
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هو تمودج من ذلك آلفهم عن حبر الأمة سيدنا عبد الله بن 
عباس رشي الله عنها : +...كان ممتكقنا في مسجند ونوك 
الله مَك فأتاه رجل فلم عليه ثم جلس تقال له ابن 
عبانى : يااقلان أراك مكتعبا حزيتا ! قال : نعم يا ابن 
عم رنول الله. لفلان علي حق ولاءء وحرمة صاحب هذا 
القثر ما أقدر عليه قال ابن عباس : أفلا أكلمة فييك ؟ 
فقال + إن أحيبت, قال : فناتتسل ابن عباس ثم خرج من 

أنسيت ما كنت قيه ؟ قال :: لاه 
ولكني سمحت صاحب هذا التبر يلغ والعيد به قريب 
- قدمعت عيناه - وهو يقول : «من نشى في حناجة أخيه 
.وبلغ فييا كان خيرا له من اعتكاف عشر سئين؛ ومن 
اعتكف يوما ابتفاء وجه الله تمالى جعل الله بيه وبين 
النار ثلاث خشادق أبعد مسا بين الخافقين» (طرفا الببام 
والأرض» وقيل المقرب ,والمشرق). 

3 نما الطريق إلى العمل يهذه الشفاعة حسئة في 
الدنيا ؟ وما السبيل إلى النوز بها من صاحبها يوم تكون 
أحوج إليها وأفتر في الآخرة 5 

لقد علمئا صاب التفاعة عليه الصلاة واللام أن من 
أهم ما تهتم به + 

ت آن نتفكر قي عواقب الركون إلى الدثيا قتأحة 
الأثفتا جائب الحذر من شهواتها وأهوائهاء وتخداط لها من 
مزالقهنا وعثراتها.. وليس من سبل إلى ذلك إلا الشقاعة 
تفوسا رذائل الأثرة: وتحيي قيها 


وقايتة نفسه كحها الصدقة الضاذقة بأنواعها - وين أتواعهنا 
اللسان الصادقة التي من ننائجها فنك الأسير وتحريره 


وما أغلى الحرية ؛ - وتحقن الدماه ‏ وما أفنح ما يتدفعه 
الساعي لحقن الدماء من ثمن ! - ويجربها الممروف إلى 
الإخزان” . وبا ]يديه "تر نفكه'الأمارة تخاز'المفرزوق. 
إلى الإخران ١‏ وأمن مث اتنظار الامتنان من أولكك الإخوان, 
إذا كناتوا غير بإخوان» ؟ ألا يحسون التشتيرعن ذلك 


الامحنان ! - رتدقع بها الكرينة - ووبائل دفع الكريمة ف 


مر الدواء التي يكره عليه اللرضى في الب الأحيانة 
يان كه الللبيي الشقالح لنت اع 

ا أن توقن بطول الطريق إلى تلك الشقاعة الأخرى. 
وصعوبتهاء فتحن الاستعداد والتأهب للسفر إليها.. سفرا لا 
أمل بعده قي عودة.. سقرا للقاء الله.. سقر من يمن ويوقق 
ويعمل على ألا ينسى.. لأن إيمائه رسخ قي قلبه رعسل 
بعمل يصدقه: بالشفاغة الحتئة في الدنيا بين 
الناين.. غفناعة من يستغل كل مواهبه ليرى زؤية الحق 
عاقبة الاثم فلا تعشاه, ويغشى الله وحدة لأنه أعتق أن 
يغشاء: فيتمر المظلوم» ويقيع الظالم ويفيث المكروبء 
ولا يكلف ني كل هنا إلا ونعه.. ختى لا يزيد قي عداد 
المظلومين المكرويب 
الظالمين عتوا وعنجهية. 

أن نقلبٍ أنفنا فيما حو حق ميقن حتى لا 
تقلينا فيما هو ظن غير متيقن وذللك بأن تكون عبودينها 
لخالقتا وحده؛ و 
تحقيق هذه الأية الكريبة ؛ إفلا وربك لا يؤمنون 
احتى يحكموك فيما شجر بيتهم: ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويساموا تسليمام وهنا 
التحكيم الذي هو شرط الإيمان. والنشروط هو أيضا بالرضا 
والتليم النطلق لا ينيقي أن تتخللته شفاعة:. اللهم إلا 
الشقاعة الحسنة التي لا تقسد ذمة ولا تهضم ختقا لصاحبه؛ أو 
تمين ظالنا على التنادي قي ظلسه:. وإلا فنإتهنا تسد على 
حدود الله ومن يتمد ححدود الله ققد ظلم تقسه؛ و يحرم 
شقاعة صاحب الثفاعة في يرم يكون أحوج ما يكون 
إليها. 


انفسه.. ويويد من أراد قمه من 


إذا كان ها ها علمتا إياه صاحب الغ اع 
إلتهنا حدق عليه ملاة الله ونلامة: فناذا يجب علينا 


انحوة 4 


إنه الحب.. الحب الكبير لهذا الرسول الكويم والنبي 
الأتين.. الحب ادي يقعم القلب ويقبض على الجوارح: 
الحب الذي منه ينبثق حب المؤمنين لبعشهم.. ويتبقق هو 
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من الحب. لله جل جلاله.. لأننا مؤبنون.. والمؤنتون أشد 
حبا لله.. وهدا الحب لله ورسوله هو منا شفاعة حتة في 
دنيانا نتوسل بها لنيل الشفاعة العظمى في أخرانا : 


عن أنس رقي الله عنه أن رجلا أل ريتول 
الله تي : متى الساعة * قال: وما أعددت لها قال :"لا 


غيء, إلا أني آحب الله ورسوله. قال : أنت مع من 
قال أنى + هما فرحنا يثيء فرحنا بقول النبي وَل أنت 
مغ من أحبيت: قال أنس : فأنا أحب النبي ي: وأبا بكر 
وعمر» وأرجو أن أكون معهم بحبي 


أوثق عرى الإسلام بين الدلى هي الشفاعة الحسنة 
بينهم في الدئيا. على أن تقوم على أساس متين من الحبٍ 
قي الله والبقض في الله. ليستكمل المؤمن إيمانه ويحققه؛ 


.وهدا الحب هو عدة إل 


للقاه ربهم في يوم تشغ 
فيه الأبصار.. ويرجون فيه الشفاعة من صاحبها.. عنا الحب. 
يجعل كل مؤمن تفي السريرةه يقنظ القلبه صافي الروح: 
وثيق الصلة بريه, لسائه رطب بذكر الله. والصلاة والسلام 
على ربوله.. كل أعماله شفاعة حستة خالصة لوجه الله 
يعيل لدنيناءء وقي نفس الوقت هوجائم الاستعناد للرجيل» 
:. ؤسا أعظم زاد المؤمن الآخرته 
اغة الحسنة محبة لله ورسوله 


يتنزود خير الزاد الآخرة 


ومحبة الله هي الاحتكام إلى شرعه؛ وإفراده سيحاته 
يالعبادة.. مشه تتمد الأوامر والتواهي» فهو المبيعن على 
الوجود.. وهو الذي لاا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا 
في الها 

توح وبنول الله هوآن تجدل بعه أسوتتا وقدوتنا 
قي كل أحوالنا وأحياتتاء مله تتبد منهاج حياتتا؛ ومشه 
اتقتسن توره ربناء ومن سيرته نتعلم الصبر والغداء والتضحية 
والا. وإلى ستته نرجع في كل ما يثجر بينتا 
من صغيرة وكبيرة.. ومن إيمانه عليه الصلاة والسلام تتعلم 


التي هي ربا 
مصداق الآبة الكريمة : قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحبيكم الله...4. 

إن كل قرد من أمة الإسلام يعلم - أو يجب أن يعلم -. 
آن الحب لله تعالى ولرسوله فرش أكيد وعبو شرط من 
شروط الإيمان.. وحنيقة هذا الحب أن يه 


السلمين في مشارق الأرض ببهنا غفاعة حنةافيما 
بينهم؛ فيكون لهم منيا قوة.. ويكون ليم متها اجتصاع 
شمل.. ويكون لهم مثها رقعة.. 


4 - وهل من الحب لربول الله أن ننتظر عيد 
مولده يعود عليتا كل سنة ليذكرنا ببه !؟ نحن لم ننس ولن 
نتى في أي لحظة من حياثنا رسول الله.. لأننا تذكرنا به 
أنداءات الميؤذئين على.قمم المآقن.. بذكرتا نبه اننوك 
المفروضة والستوتة والنافلة., تذكرنا به أساؤتا التي تشمى 
بها ونعرف بين الناس.. تذكرتا به رسائلدا.. تذكرنا به 
أساؤتنا التي نتسمى بها ولعرف بين الناس.. تذكرنا يه 
رسائلنا.. تذكرنا يه خطيتا.. تذكرنا به مواقننا وأعصالناا 
تتذكزه فيسا نطيع الله ونطيعه يه من أعمال نأتبها أو ندعها 
طائعين أو مكرهين.- فنفرح وتستيشر تدذكره فيما تمصي 


الله ونعصيه به من أسور نأنيهبا أو ندعها مجبرين أو 


مريدلين فنندم ونستغفر.. رسول الله عله طبع حياتنا جميما 
آفرادا وجماعات» شموبا وقبائل. يظابعه التييل.. فهو معنا 


يتوجيههء وهو معنا بتأدييه. 


وهو معنا ومشا وفينا بوحيه الكريم الذي به 
صادقا مصدوقا من رب العزة جل وعلا.. إنه ممدا ونا 
وفيتا يكل إنانيته السامية العالية في كل دقائق أمور 
حياتنا وجلائلها.. علمنا كيف تأكل وكيف نام وكيف 


تعاش الأزواج.. 


إن رسول اللهدمنا كبشر وهو أعظم البشن.. منا 
كسلمين ومو إمام كل مسلم.. متنا كعرب وهو أكرم 


-- 


المرب.. بمشه الله قي الأميين وهو منهم يزكيهم ويعلمهم 
الكتناب والحكمة وإن كائوا من قيك لفي ضلال منين. 
بعشه الله .إلى العرب وهو في الذؤاية من أنسابهم 
وأحسابهم... يعله الله كإنان من الثاين إلى كافة النان وهو 
فيهم جميعا خيار من خيارمن خيار.. إسان كريم هو 
رحمة الله المهداة إلى البشرية جمعاء يكره العنت والمشقة 


ود 


- أحمرها وأسودها ‏ وكل مكروه وأقى من أسور الائيا 
والآعرة:: يكرء لها شفاغة 0 في الدنياء. وعقاب الهون 


7 ازالت لنا خيرا... وأن ممانه سيكون لننا إن 
غاه الله خيرا حين تلقى الله نيكون لنا شنيما مشفما ؟ 


الرباط : عبد الله اكديرة 


من واجب كل مسلم - وهو يحتقل يسذكر ولد 
الرسول الأعظم من ككل سنة ‏ أن يعتقد عن فهم في كل 
تغاليم ربول اللهء ويؤمن يصدق يكل ميادخ الإبلام؛ ويعي 
احكمة بعثة زسول الله. ويقدزنسمة الإلام الرخيئة. 

وعلى هذا المسلم أن يقهم بأنه لما بلغ الإنسان الرشد 
العقلي والنضّج الفكري كان الإبان المناسب قد حان لبمثّة 
رول الله بديانة الإملام تنديرا لمذا الإنسان ورحمة بنه 
رهداية له قي هذا الوجودء ولذلك كان سيدنا محمد عَيْه 
الميموث العالمي بالدين العالمي + 

<وما أرسلئاك إلا كافة للناس بشيرا ونذيراه 


ا+قل :يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 
جميعا» (سورة الآعراق» آية : 158). 
ؤوما هو إلا ذكر للعالمين» (ورة القلم آية: 


+...وأرسلت إلى الخلق كافة: وختم بي 
النبيون 14 


رواه تلج 
2) كتاب (الدين العالمي) للشيح عطية صقر مس : 24 من سلسلة مجع 


وقد كان هذا الرسول العظيم؛ المحبوب عند الله 
رحمة مهداة إلى كل الناس لكي يتحقق وضعهم الملائم قي 
هذه الأرض: ويسمد وجودهم الضروري في هذه الحيناة 
بواسطة ديانة قالمة على أسسى مقيدة للتاس؛ مرتكزة على 
أواعد رحيمة يكل البشي: مثتملة على تقلينات هادقة آخير 
البشر مجتوية على تعليمات ممتولة يقبلها العتل القويم 
اويقرها ذو البصيرة الستعيمة. 


وإذا كانت هقه الدياثة غالميةه 
غرورية لما تتميز به من أصالة؛ وخيرية: وحيوية» 
وصلاحية: فإن هذه السفات والسيزات التي لها إنما تجملها 
تتطبق على ديانة الإسلام, فمي التي قصدها وأشار إلها 
الفيلوف «كانط» بهذء القولة ؛ «الديانة الحق الوحيدة هي 
التي لا تحنوي إلا على قوانين؛ أعني قواعد صالحة للجرقٍ 
علمماء تشعر من قاتنا بظرورتها المطلقة.... 


لة عند النانى, 


والنتيجة التي تفرض تنسها وتحتم على كل إنسان أن 
يقشع بهاء وتقصد إنان الإيسان بالله. يدين الحقه 


البجوث الإسلامية:. الكتاب |11 نقلا عن مجلة (الأزهر»» المجلد (18) 
عن : 294 
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بالحقيقة الكيرى حقيقة هذا الدين؛ بالأمائة الفضلى الني 
تناط يكل سلم؛ بالسؤولية النظمى التي تتملق بكل 
مؤمن بهذا الإسلام المتمثلة في الحياة يه والدعوة له حتى 
يعد من الحبوبين عند الله المؤمنين بالرسول الحبوب عند 
رب الناس : «الأنبياء لأممهم عطية» ونين َل لنا عندية 
وفرق ين الهدية والعطية + الهدية للحبويين والعطية. 
للتحتاجين»01, 

ويموجب هذه النظرة الحكيبة: الواعية لرسالة رول 
الإسلام عليه الصلاة والسلام يكون لزاما بل حتمياء الاعتقاد 
بآن دين الله سلمة غالية يجب آداه نهنا وعتنا الأداة 
يحب على الاعتصام يالله ويديته؛ ولا يمكن تحققهما إلا 
لمن يهتم بشخصية الرسول عن طريق الاحتفال الحقيقي 
بمولده الميمون: 

وهذا الاحتفال الوات في ,واقع 
السام على الدوام. لا أن يتمثل فقط في شهر ربيع الأول 
في ساعات من يوم مشهور ثم ينتهي كل مظهر للاختبال 
وكأن شينا لم يكنء وكأن سلما لم يحتفلء قشاهد 
الاحتفال بالمولد السحسدي فى أي يلد إسلامي لا دل على 
حقيقة الحب لهذا الرسول ولا على حقيقنة التسسك بهذا 
الدين ولا تبرهن على إرادة التغيير الصحيح ولا تؤكد على 
أحقية العودة لمبادئ الإسلام قصد المسل يه يإخلاص. 

أن انعدام الاحتفال الحقيقي يحدث ويتكرر في هنا 
الشهر من كل عام النظرة للسولد التبوي لم تتغير 
والاجتقال يه صوري يتسم بالرناية والسذاجة واللا وعي 
واللا مبالاة, قلا يتحقى جديد في عالم المبلم نامس 
الماضي كيوبه الحاضر كندء المقبل وهكذا مع شديد الأنف 
وعظيم الامتعاض لا جدية ولا جدة في محيط السلم. فهو 
في ذهول مستمر عن واقعه الأليم وفي غفلة مستديمة عن 
اديته المهمل. 


ذ) عن كتاب (حكم بن عطاء الله) شرح أحمد زروقه مى | 34 95 


أن الكل الذي اشتهر عند الناى بالشكل المعروف 


القيام بالاحتفال الحقيقي الذي يدوم في حيا 
آونة تمشي على السلم خلال جيائنة الدئيوية يجب أن 
يطيع الله فيما؛ وبجب ألا ينسى فيها هنا الربول العظيم 
بالاقنداء والاهتداء بتعاليمه ويجب أن يحمد الله على نعمة 
الإسلام قولا وعنلاء فلولا بول الله محسد يِل لما كان 
هذا الدين المهيمن: وعن طريق هنا الإسلام يكون هذا 


المسلم الرايج لآ الخاسس: 
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن 
وهو في الآخرة من الخاسرين» (سورة آل عبران, 


آية : 85 

أن واقمة المولد النيوي تحث كل ملم ليكون ذا 
الإرادة واعية لأدرارها في الحياة: ولابد لهذا 
» بالتكنوين المتقن, 


الوعي من أن يتحقق بالإيمان الد 


بالعلم الصحيح؛ باللاح الفكري» فبهذه الشروط الأريعة 
الإيجابية يتكون المسلم الرائد للدي يستطيع الصود في 
وجه التحديات الخطيرة التي تعترض ديته وتوجه عن قصد 
له 


وما أرج -: قي هذا المصر إلى هذا النوع من 
العضارة الغريية المتغتدة 
والمفتتة؛ هذا 5 » المتحرك قي كثل ميسدان 
السام لكل باطلء البجايه تكل جاهلية, النؤتكبد الأعداء 
الإسلام بشخصيته الفذة» الحركية الجاهدة المجاهدة بأل هو 
الإنسان المفروش الوجود في عص المتناقضات القربية, 
والاعتقادات الفاسدة. والممارف المتتوعة والملوم المختلنة 
اكرم ا وتضل أكثر مسا تهدي: وتحي. 
أكثر ما تطمئنء وتشقي أكثر مما تتعد. 
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وإذا كانت هذم هي نميزات حضارة القرب فأكثرها 
باطل؛ ويما أن أهلها أهل الباطبل ويمتزون بياطلهم 
ويدعرن إليه يكل الوسائل فالأولى لأهل الحى أن يعتزوا 
بعتيدتهم ويدعوا إلى الحق» يواجهرا جاهليات القرن 
العشرين ودعاتها وتملامها وعبييدها بكل سلاح مكن وبكل 
وسيلة ممكئة لتركيز دصائم الدين الحق في هئه الأرض 
يدفعهم ميدأ العقيدة المحيحة : ج...لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا 
وإليه الفصير» (سورة الشورق» آية : 085. 

فمبدا العقيدة الصحيحة غير ضانة لإنتناج الحضارة 
الصحيحة التي تستهدف خبر الإنان وإسماد الإنان في 
كل ابتكار أو إنتاج لأن شمار صائعيها إيمان بالله وطاعة 
الله في ظلال دينه الصحيح: وقد أفلست حضازة الغري 
بسبب غياب عتصرى الإيان والطاعة مقتاحي الأمن 
والآمان لهذا الإنسان» ويعود إقلاس الحضارة الفربية إلى 
كون صائمها الإنان لا يعرف حقيقة الإيمان بالله ولا 
يطيعه قيما يرضيهء وأنى له ذلك. وهيهات؛ هيهات. 

02 

أن الدور المنتظ. يل المتروض على إنسان الإسلام 
إتتاج حضارة الحق القاضية على (حضارة) الباطل» 
ولكن كيف يمكن تتنقيق هذه الحضارة السميحة حضارة 
الإسلام من جد 

إنها لكي يتحجى ينثا لبد من تكوين السام 
التخلس المعتمد على ريه الوائق من تنسه النتي يكون 
الناعية للحق في ميدان الأرضء الذي يقمل الستحييل 
السيادة عبد الحق كما يفمل أهل الياطل المستحيل لنشر 
ميدأ الباطل. 

ان الإسلام في حاجة ملحة إلى هذا السلم الذي يعلم 
ويتيقن بأن أهل الخير إن لم يمشلوا أدوار الهداة إلى الغير.. 
وإن لم يقوموا يأدوارهم الدائعة على مسارح الحياة العلمية 


© مث 


جملت يهود يؤمشون بأنهم السادة وغيرهم المبيد أو 
اغيرهم الحمير وهم البشر. 


المتقذة للداس من شرور وأضرار الجاهلية قنام أهبل الشر 
بهذه الأدوار لملء الفراغ ولكن في مجال التضليل والافساد 
حيث كل الفرص مواتية لهم وكل الامككانيات الشرورية 
دونهم, وهذا خطر عظيم وشر ستطير يندران بشقاء مستمسر 
للإنسائية. 

هذه الإناتية التي تمائي من أخطار الجاهلية 
السالية ومن انحرافات الحضارة الحديثة. ومن التخطيظنات 
المملية للصبيونية العالمية التي تستهدف استعياة الثلى 
وإذلالهم وأضمافهم لكي يسره البهود تحقيقا وتدأكيدا لقكرة 
ار)*! اللتين يعبدونهما ويقدسونهما 
ولا يتخولون عنهما مذ عرقوا وعاشوا يقن النالس: 

هذه الإننائية التي تابه من غقم وش 
الإيديولوجيات المخربة لمجتممات الناى التقسدة لهم 
عبوما من خيث النفسيات والعقول رالسير. الهنادقة لعبادة 
المادة والنفس» العاملة يمبادى الجاء 

هده الإنانية المفدية التي قاست'ومازالت تتناتي من 
الويلات والمشاكل التي .لا حلول لها إلا قي ظلال دين 
الحق وبواسطة انتهاج طريق الله المنجي, المستقيم الذي لا؛ 
بزيغ عنه الا هالاك ولا يَحَيد عنه إلا كاقر بالله عبد 
اللشيطان,. 

ومما يزيد الطين بلة والخطب جامة أن المسلمين 
غفلوا عن مهامهم بل تغاقلوا عن واجباتهم المتغلنة بهم ونحو 
يتم فالشحبوا'من مينان العمل القيادتي المعترك العيباتي 
مما أفح المجال لأعدائهم الذين تفتنوا قي تحقيق ما 
يريدون» وحتقوا مالم يكن على بال» :وسازالوا ييواصلون 
العمل لتحقيق ما يطمحون إليه. فل يفيو 
سباته المميق ؟: وهل يمي هذه الحقيقة || 
لها أغداؤه *.وعل يقطن لما ينير ضدء 5. 

وهل سيكتشف الدؤامراث التي تحاك باتقان للقضاء 
على ديته ؟ وبا هو موقفه من دينه ؟ وما هو رد فعله على 


وتقيدة (شعب الله || 
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اهلء التولة الغبيشة (لابن غوريون) الخبيث + «إن الينود 
سيساهمون في إنمام الريسالة التي لم يكن عند الله رقت 
لإشمابها؛8. 

+سبحان ربك رب العزة عما يصفون» (سورة 
الصافات» آية : 0180 

فيا أهل الإملام فكروا عي عدا النسدي الكبير الذي 

يؤدي إلى التردي الرهيب؛ برهنوا على إسلامكم لتنقذوا 
أنفكم ويبقى وجود لكم قبل أن تندموا قلا ينقمكم ندم 
رتبكوا فلا يجديكم يكاد. 


سؤال يعيرني يود 


ويقض مضجعي ونهز 
كياني» مزال أتأسف لإلقائه لأني لن أجد الاعتمام» سؤال 
ارت الجيوب عليه يل أرق ضدى لسهء سؤال معروق. 
وهوء هل درى النسلم بأنه يمد من أهل 
البق : وهل يؤمن عن صدق بدين الحق ؟ ريسا هو قوله 
الإيمان وقيسة الإيسات واستعلاء 
الإيمان ومفعول الإيسان * ...ولا تهنوا ولا تحزقوا 
وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» (سورة آل عمرانء 
آية : 139 وهل جاهد هذا السلم في سبيل الله واجتهد 
لدين الله ودعا إلى الحق ؟ ييعو أهل الباطل ويتهه 
أهل الشرحتى يستيجق نص اللده لله ليكون من أهل الآبة 
الكريمة :ليا أيها الدين آمنوا إن تنصروا الله 
ينصركم» (سورة محمد آية : 7). وهل وعى هذا الكرر 
بآله ملزم بالاعتداه بدأ ١‏ الحق ومكلف بالاعتزاز بعقيدة 
الحق بدون خجل أو احجام. بل بقخر وصراحة. 

ان على هذا البسلم 
العقيدة الح دائماء قهو خليق: بذلك عمليا ينا أن صاحب 
الباطل يعتز بصراحة بحتيقة التسابة المسلي لعقيدة الباطل. 

أن الافتخار الحقيقي بالإملام إننا يكنون بواسطة 
التطبيق الكلى له على الضعيد الخياتي قهو التصرق 


نز بصراحة بحقيقة اتسابه 


5) عن صحيقة (المجتمع) الكريتية: الست : 49د ص + 300 


الإيماتي المطلوب منه؛ المفروش عليه المقبول مله إن 
كان يمتفد في قول ريه : 
اليوم أكملت لكم دينكم وأتميت 
نعمتي ورشبيت لكم الإسلام دينا...» إسورة المناا 
آية :3 

إنها أنكلة كثيرة ومتتوعة إلا أن الهدق متها واحده 
قي إذن سؤال واحدء ولمل الإفادة تحصل من لقنائنه؛ 
ورجاؤتا في الله عظيم فيو الهادي إلى الدين الحقء 
وحسينا سبحاته فهر تسم الوكيل وخين تصير النا السا تتوجه 
إليه يخلاص وتتمسك بحبله بصدق وتعتعم به بود 

وأعود لأفول ما وجه العرابة في الإلحاح في الدعوة 
إلى التمسك بدين الحق ؟ وأجيب بأنه لا غرابة ولا مغالاة 
فيا ندعو إليه ونتبه إليه إذا كان اتباع الديياثات المحرقنة 
والوضعية يعتزون بها ويعملون بها ريتمسكون بهاء فالبوذي 

نز بعقيدته فيعمل بها ويدعو إليها ويموت من أجلهاء 

واطندوبي يمتز بمقيدته فيسل يا ويدعو إليها ويمرت من 
أجلماء والشيوعي يعتز بعقيدته فيعمل بها ويدعنو إليهها 
ويسوت من أجلهاء واليهودي يعتز بعفيدته فيعمل بها 
ويدعو إليها ويموت من أجلياء والسيحي يعتبر بعقيداته 
فيتضل ما ويدعو إليها ويوت من أجلها وكل صاعب 
مذهب جاهل يسير فقي هذا النهج لصالح معتقده. 

نماذا يننظر المسلمء وما الذي يمنمه من المردة الديته 
والعمل به؛ من الاعتزاز به؛ من الدعوة لهء من الموت في 
سبيله ؟ 

فهل سيقق موف المتفرج على أعدائه الماملين 
ده ؟ أو هل سيقف موقف المشدوه المقلوب على أمره ؟ 
أوهل سيكتفي بالحوقلة والامترجاع أو هل ييل نقط 
للامتكاثة والاعتراف بالواقع البر؟ أم هل يترك أعداءة 
يعملون بكل حرية 


ويفشحه ؟ 


وجودء رغم أن القرآن يحتج علي 


مم 


نرآن يؤكند له بأن يعيش مسلما ويبوت. 


لإوقل : اعملوا فسيرى الله عملكم...» (سورة 
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ورغم أن القرآن يلح علبه في الدعوة لدين الحتى : 5 
فادع إلى يو 1ن سيل +...ولا تسوتن إلا وأتتم مسلمون...4 (سورة 
قار حافلل آل عبران: أية + 103]. 


آية : 125) 


الرباط + .همد يخات 


530 


(القسم الأول) 


عرف المصر المريني كما هو مملوم؛ حركة ثقافية 
واسعة", طبعت هنا العسر بماك خاصة. وجملت منه 
مرحلة متمييزة من مراحنل الثفاقة المفربية: لاشك أنهنا 
تركت آنارها واضحة على ما تلاها من حقب ومراخل. 


ولقند كان الشمره باغتباز» وجها من وجوه اهنا 
الثقاقة؛ ميدانا كثر رواده ومبدعوه» لم يقتصروا فيه على 


.وترانهه1©: مما يدل على أنه كان بشاهنة تاققة في سوق 
الإبباع لهذه المرحلة. خاصة وأن هناك عوامل كثيرة 
ساهمت في هنا التفاق» وأيرزها مساهمة رجال البيت. 
الحاكم في هذا المجال من حمة؛ وكذلك تتجيعهم لرجاله 
وذويه من جهة أخرى. ولمل هذه الساهمة: هي الني, 
حملت أحسد مؤرخيهم. رهو أبر الرليد إساعيل بن الأحمره 
على أن يخصص جزما من كتايه «تثير الجمان» لمجموعة من 


1) انظر ككتاب الحياة الفكرية المقربية في بعهد المريتيين والوطاسبي: 


افيا 


الك ين المربحل تنكم يها سنا 


الأشمار الغي صدرت عن بعص السلاطين أو الأمراء 
الويف" 
افلند كانت هه المساهمة وذلك التشجيع عاملا بارا 
يضاف إلى غيره من عرامل إثراء الساحة الشمرينة في العسر 
المريني» شجع شعراء المرحلة على التعامل مع الشعر في 
أغراقه النختافة ومن بيتها موضرع المديح الذي يعد من 
أظهر المرضوعات الشعرية المطروقة؛ سواء على الصعيد 
العربي يوجه عامء أو على الصميد المقربي يرجه أخس. 
ولعلنا إذا استقرأنا قصائد هنا الموضوع في الشمر 
٠‏ وعدتافنا - من حي التمدوح. تشكل اتجاعين 


ان 


اثثين؛ لكل منهما دوافمه وخصائصه:: رهما : المديح. 


النبوي من جهةء ثم المديح السيامني من جية ث: 
عه 
3) السديح النبوي : 
وهو لون من المسدح ارتبط في العصر المريئي 


الأقعبلى صددة -3ذة مطعياة ‏ 
الحمد لله شكرأ بآن في البشر ...ودار في الشسل من أثثى بكر 
3). تير الجمان مى 25-67 


وه 


أ - الاحتفال بعيد المولد النبوي الذي أصبح في 
هنا العص- وخخاصة مع .بتي العزفي أمراء نيتة - متانية 
تنشد فيها قصائد الأمداح النبوية» أو ما يعرف بالمولديات» 
افى الشمراء خلالها ني إظهار تعلقهم بالرسول الكريو, 
والدعوة إلى مزيد العناية بذكرى مولده الشريف, كما جا 
على لسان مالك بن الفرخل : 
فجبق لخحتا أو نسي يحولاية 
ونجمل فاك اليوم خير الموامم 

ام فيه تقريبا 
وتقدر له من مفطرين وضسائم" 

ولعلها عتاية لم يكتف اين المرحل بالدعوة إليها 
فقط؛ بل كرس لها حظا وافرا من قريحته تخض عن 
«الوسيلة الكبرى المرجو نقميا في الدنيا والأخرى» 
ودالممشرات. النبوية» وهي كلها تضاذد أبدعها الشاعر في 
مدج الرسول يِل والإشادة بسيرته وأعماله. 

اب - المتج النبوي عموماء دون التقيد يشاسية 
المولد الشريق» وهو مسلك لا شك أن الشعراء المرينيين 
قد أرادوه استمرارا لما أبدعه أسلافهم قي هذا المجاله يدها 
من القاضي عياض في العصر المرابطي وميسون بن 
في الع الموحدي من شعراء النقرب. وكذلك شمراء 
المشرق الذين اعتمرا بها الموضوع.اهتماما ممروفا. 
الأسداح النبوية في العصر 
يمكن تلغيصها فيما يلي : 

1 - مدج الرسول مَل وتعداد متاقبه وسيرتته» وفي 
هذا يقول مالك بن المرحل من قصيدة : 
إمم جميع السلبين بد 

وأكرم مبيعسوث من الكرصاه 
أمان الورك مما يخافون خيه 
فيياحب غمشع أدسمي ببماباكا 


سل الا 


4) ذكريات مشاهير رجال المقرب ؛ مالك بن المرحل .هفد 8 ص 32 
مفتقير رعاك لمعه ف فد 

6). الواقي بالدب العربي ج 3 من 909. 

7) الفقاج 1س 543. 


2 استعراض المعجزات النبوية كما تقرأ 
اتبويات إبراهيم التازي ‏ 
فاليدر شق له المولى؛ وظللة 
بالمزن: والبكر قال الخمل أعياني 
والقت جاويبه والظبي غاطيته 
والجنع حن حنين العساشق العاتي 
والثبس ردت وأتحارر الفلاة أتت 
تسعى وترفل في أثواب إإعمان 
ذا الحمى سيحت.قي كانه علّنسا 
0 3 
قند أشار الشاعر في هذه الأبييات 
الرسول يل وهي على النوالي 1 
البدر: فقد سأله يلق أهل مكة آية 
ليصدقوه فانشق القمر حتى رأوا جيل حراء بين طرفية©. 
ه تظليل الغمامة : تقد روي أن حليمة مرضمة 
الرسول يِه رأت غمامة تظلله وهو عندها" 
» تطق الحيوان : وقند كان ذلك في متاسيسات. 
متعددة, حيث كانت الحيوانات تتطبق بين يديه جَللم 
كالجمل والضب وغيرهما مما هو مثبت في كتب السيرة". 
الجذع : ققد كان الرسول عق يخطب إلى 
جتع كان يستند إليه» فلسا اتغمد متبرا تحول عن الجذع 
إليهء فحن إليه الجذح حتتى نه إليه فسكن09. 


في إسدى 


يوان امك 


إلى بعض معجزات 


عودة الغيس : ففي حديث أمماء بنث عميس أن 
النبي عله كان يوحى إليه ورأسه قي حجر علي كرم الله 
وجهه: فلم يصل العص حتى غربت الشسء فقال رسول 
الله عَتو : أصليت يا علي ؟ قال : لاء قال ؛ الهم إننه 
كان قي طاعتك وطاعة رسوله؛ قاردد عليه الغبسء قالت. 
أماء : نرأيتهسا غربت ثم رأيتها طلمت بعدما غربث» 
ووقفت على الجبال والآرض, وذلك بالصهباء في خبير"". 


5) الغفاج +. 
9) الشقاج ١س‏ موف 
0 الققاج ١‏ سن 501. 
الفقاج دس عمو 


مه 


ه٠‏ سير التشجرة : ولك عبين نأل أخد الأعراب 
الرسول عقو أن يريه آية لتصديقه؛ فدغا عجرة للسلام 
عليه. فدعاها فأقيلت ققالت : اللام عليك يا رسول الله 
ثم أمرها أن ترجع إلى منبتها فرجعت!. 

ه تسبيح الخضى : فتد وقع ذلك عشدما أتى مكرز 
العامري رسول الله يَْتهْ ققال : هل عندك من برهان نعرق 
به أنك رسول الله قدعا بتسع حصيات فيحن في يده 
قبع تنماتها من جرقهاة. 


3 وصف التعل التبوية الشريقة كما تقرأ في شعر 

أبن المرحل. 
ومسا هاي وبين كيرة 

إلى الشوق أن الشوق مسا أكاتمه 
فال لتعلي من أحب حعويقه 

فهاأنافي يومي وليلي لاثمسه 
أجر على زأني ووجني ييه 

وأته طورا وظونا ألازنتته 
عياب ة مضق وتوعسة سم 

نم أنا متاق الفؤاد وهائسه 
كأن مثال التعل محراب مسد 

فوجبي نيه شاغص الطرف دائمه 
اتوي رجحل أكزومن مف 

قتبصره عيتي وما أتناخالمه 
اسك به عيبي وأعنب وقسه 

غلى وجعن خطيا هناك يلاننه 
وين لي بوقع النمسل في حر وجنتيه 

الماش علت فوق النجوم براجمه 
تيش مسيويي كلبالاح تونه 

يكايد ذا البرق الذي ألث شائسه 

4 - التشوق إلى الديار التقدسة عنامة:وقبر 

الرسول يِه خاصة. كما تجد في إحدى نويات أحسد ين 
2 الفقاج ١‏ عن 579 


3 الشقا ج 1س 09د 
4 اذكريات مهاهير رجبال النشرب, عذة :مسن 6د 


محمد بن أي الشرف الحستي حيث يقول > 
غليلي ما قصدي العقيق ولا الحمى 
ولا الغورمن شائني ولا'مظلبي تجد 
ولا.لي قي ليلى ولبنى للانتة 
ولا من موق تقدى شليس :ولااع نه 
ولكن قصدي من بيثرب لحده 
فبورك ماض الهدى ذلك اللخياة" 
وكما تجد في شمر ابن المرحل إذ يتشوق إلى هذا 
القبر وييعث إليه بلامه : 
أنتسالي إلى قبن الول لسغ 


أماني كانت لي زيبارة قبره 
وأرضي روض ساف ع ب وبمائي»؟ 
5 - التوسل به يلل واستمشاح شداعته يوم الحشر 
والجزاء. وتنشل لهذا بأبيبات من قصيدة لإبراهيم التازي 


ايقول قيها > 
ها رحسة الله إني نالف وجل 
با معن الله زتي هن علق 


وكن عضري الإحزق ونا بد يلين 
ركن قكاكي من أغلال عصيساني7" 
6 - مبح آل البيت النبوي والثفني يحبهم والرغبة 
اغي شفاعتهم كما جاء على لسان أبي انقائم العز في إذ 
يقول : 
وري -ةالممطفى إني أحيكم 
وحبكم واجب في السدين مفترض 
الامو ارق قي قله مض 
13) أعلام انشرب العرميء ج فاش ذاق 
6 ذكزيات مشاهير رجال المقرب, عبط 8س 208 
17) الواقي الأب العربي ج 3 مس دود 


1 -6- 


وحسيكم شرقبا في السيهر ألكم 
غير البربية ها لبس يمترض 
ولست أطلب من حبي لكم ششسا 
إلا التفاعة فهي السؤل والقرض69 
وانطلاقا من هذه المضامين مجتسعة. تلاحظ أن يناه 
أقصيدة السديح النبوي في العصر المربنيء كان يفوم -.من 
الناحية الهندسية ‏ على نبط متفابه يكناد يكون النمط 
المتبع لدى ممظم غعراء هذا اللون. ولملدا نكتفي بالتمشيل 
على هذا البناء الهندسي بمولدية للشاعر أحمد بن سعيد ين 
القراق التجيبي» تظميا في عمد السلطان المريني أبي 
عنان99: فقد جاه في مطلعها : 
بشرى الهدى بطلوع اليمن حين بدا 
و تاصدي جك وحاريهها 
جد الممظف البببين لسائزم 
أزيى أه تور الثس بتقدا 


لسع وليه ]3 قه أت بيع 


نه على الأقاق تورهتك 
والملآحظ أن القاعر لم يستهل قصيدته بالمشدمة 
الغزلية التي اعتسدها شمراء المديخ التبوي في المشرق مشذ 
استهل كدب بن رهير لاميته في مدح الرسول يق يقوله : 
يانت معاد فقلبي اليو تيول 
ميم إثرها لم يفد مكبول* 
وإثما دل الموضوع مياشرة أموة بأسلافه من الشمراء 
المقارية الذين لم يكوتوا يتقيدون بهذه المققدمة الفزلية 
التقليدية من أثال القاضي عياض الذي نثير إلى مطلع 


] القاتى عياض الأديب اس فو 


اعتا الذي وعدت شوقنااله الإبل 
هنا الحبيب التي ما مه لي يسدل"ة! 
وأشال ميسون ين خبازة الذي انتتح مدحه 


وإذا كان التجيبي بهذا الامتهلال قد حافظ على نهج 
أملافه من المفارية. فإنه كدلنك ساير معظم شعراء النصر 
المريني الذين التزموا النيج فاته من أمشال إبراهيم القازي 
الذي افتتح إحدئ مولدياته بقوله : 
روحي وراخسة رقحي ثم يحاي 
وجنتي من شزور الإنن والجهبانة 
أي من سعبير لظ 
ذكر المهيمن في سر واعصلان 
أحمى العالمين حص 
وذد النقام الذي ما ققامه ثانية 
وإن كنا تجد بين الحين والحين يعض القصائد - 
رهي قليلة ‏ جاءت افتتاحياتها طللية غزلية. ولكن على 
مستو الرم ز أكثر مسا هي حقيقة كواحدة لعبد الله بن 
رضوان الختررجي حاء قي أو 
هدب ربياه 3 
يمدي إلينك مع التسيم سلائهسا 
دإذا وقفنت يهافحي ريونهيا 
وثر المنامع يتقل غغانيا 
لنجود هاتيك التجود وتنتمي 
تلنك التيام بالشوع مجاءفاةة 
على أن هذا النهج الشاذ قند تغير قي العصر النعدي 
قيما بعد إذ سنجد فيه أتفسنا أمام غبه التزام بالتقدمة 
الغزلية» وإن كنا تحمليا هي الأخرى على أنها أقرب إلى 
التعبير الرمزي منها إلى القرل الحقيقي 


واأنني وأ. 


ودج أحم 


5) أزقاد الرياض ج 3س 4هق هود 
23 الولقي بالآنب العربي بع 2س :و5 


عت 


وبالعودة إلى دالية التجيبي, ويعد هنا المطلع؛ جد 
الغاض بتتقل إلى عدم ران هو الخويبه يشير ربيع الأيله 
الشير الذي هد ميلاد الرمول يل إن ب 
وزاق شير ريسع راكتيى خل تلا 
اروص اعرد كد شين 
ومن ع تائكة م تو كريتكا 


وبعد هذا تبرض الغا نخائل الرسيل علو 
وأمجاده: ويشيد بغصاله وبواتضه مع الإشارة إلى بعش 


معجزاته فيتول 
لننولاء بحا لت عتن "زلا عبر 
وما ولااغرف التتولى: زلاا سيا 


الله قله ثم اصطقفاء على 

علم وأرسله بشرق سول هدى 
قغص ده ايلة المعراج جين سرف 

الحقرة القدس بالإضاء إذ مبنا 
وشامد البلك في السبع الطباق بها 

وماد يخبر بالتور الذي شينا 
اهيبن دي دنا ويا 

أعلى المراتب إجلالا بها تهنا 
جلت فعاليه أن تحمى بقاخرفا 

إذ كان أقضل من صلى .ومن سجسها 


25) انر بحث «السديح النبوني في الم المرابطي والموحدي. 


جاءت لوعن سحيح ألف متجزة 
قد صحح الناس منها المتن والستداً 
وكم لس من برافين مبي كل سة 
في كلها أحمد المحمود قد جبنا 
ويعد ذلك الشاعر عند مناسبة المولد التريف. 
داعي للاحتفال به: ومؤكدا على قييته قي حياة المسلمين 
إذ يقول : 
يامن يحب رسول الله مولده 
أسنى السواسم: فاقرج فيه مجتهها 
وكيف لا تسؤثر الأفراح تيه وقد 
هدى وأهنا التوفيق والرشيا 
قالسد لله إعظ امنا لتعمته 
إذ يان طالعه في أنفقه وبننا 
اأعلة توركل لأسن يسابت 
ووتت عرسهما الميمون إذ وفطلا 
ومن هنا يتتقل الشاعر إلى سدح خليفة الوقت» في 
.ربط وتلاحم بين الموضوعين؛ وهي السنة التي بدت جديدة 
في العسر المريني إِذ لم نلحظها في الأمداح النبوية التي 
وصلت عن شعراء المرابطين أو الموحدين»75 وإنها لمسناها 
في مولديات المرينيين. وأغلب الظن أنهها وليدة الظرف 
الذي كانت تلقئ قيه 'هلئه المونديات: ققند كان الشمراه 
بتشبون هله المولديات بين يدي الخلقاء والأمراء الذين 
كانوا يقيسون اعتفالآت مشوعة بهته النابة: فكآن 


الشعراء يدسجون نين ملح الزسول 2 وستح الغلفئاة 
المحتفلين بمولده الشريق قي ترابط واتسجام بين العصرين 
نامي 

وعم الترابط والاتجام اللثان تلحظهسا في قصيدة 
التجيبي إذ ييقول + 
الملا سوه الاشق و 


ووقت عرسهيما الميفسون إذ وقلنا 


مكل لشكدن ففياك سنا 
دين الملوكا أبير الشلبين أبس 
ا 
امسو أمر كك بحت وابكت: 
بالاشاء اتني لا ينقضي بردا 
برك كحم طترت يمطكباة تيه يما 
من قسدره عظم السولى لقد مدا 
نا خاو اميت كيس 
وعساد ينجو به منحاة بت 
أعاه في كدل عتسام للسرور ييسته 
ميسدا وأضفى به إخسائسه رقسدا 
وامل هن الننة التي هرت قي التصر المزيني قد 
انتفرت فيما تلاه عد من عصورة لتنا تضادفها في 
تتولديات النمر السندي كما يمل على قلك هذا التموقج 
العبد العزيز الفشتالي د يقول من قصيدة : 


في الغيدا 


0 
رفي الولائد عتم الأم بالولد 

جام جلا جود لسرن لير جره 
مساطارقيه يلا ليو وفيردد 

قد قارض الله قي تعظيمه ملك 
بر له في سبيل الب ركسل يد 

غير إمامة© لهقي كل جارحنة 
حيل من الود مربوط إلى الغلسدا”ة/ 
ولمل هذا النقطع المتملق يصدح غليقسة الوقت. 
وتعداد مكارمه ومزاياهء يستفد فيما يبدو أبيات كثيرة من 
العلى لبك جنا الدج بين لق 


66 يتب جا لس البتسرن قلغي 
27) شمر عيد العزيز الفختالي: مى 307 


يواصل مدحه قيها قائلا : 


وصار من حبه يلقاه ميا 

يكل قضل وغير مانا تنا 
ا ا ا 

يعن انمه السو بالآتختناد تطزيا 
اولمع مقط نحا محتسقرا 


إلى كسال خلال اسه ستعتسفا 
الله ما صتع المولى أبنو حسن 
قي تابتع النستغلقى الشاسي :اللي ولننا 
از الفغار به والأجر مفتيما 
يلقساه بالزحب في يوم المعاد غننا 
أعظم يسسه من أمير جسل منصب 
قدرا به اعتؤدين الله واعتشنا 
ارك والميعون غرت 
والمرتجى نيله الهائي إذا قصسيا 
القاند الجيش والأقدار تخدمحه 
والتصر بغدمه إن راح أو تفنا 
تكقل الله يتالص الموزيرئته 
وبالتمادة تال الهدي والرشنا 
لاعت عليه قلالات الرشى فقنا 


هوالب 


ور اح هين سنا 
وبالهدق فاق أبناء الملوك كما 

عام كرما ويفا وفنا 
مولديته.هنه بالدعاء لغليقة 
الوقت, ممزوجا هذا الدعاء بالتصلية على صاحب الذكرى 
محمد َل إذ يقول : 
غالفه يكو جولائت الإيتحته 

عجن يكنا الانكل ماسلا 
ثم الضلاة على المتفوت نت لقتنا 

اما بير يتانق الأنتى عين بنيا 


-و- 


.وهكنا إذن يتضح البناء الذي كانت تقوم عليه قصيدة 
المديح النبوي في المصر المريني» وتيدو خطراته ومعالمه 
وهو بناء لم يكن محصورا في هذا الإطار الندسي قحسب» 
وإنما كان أيضا يتكيع على عناصر أخرى كثيرة من لفة 
وإيفاع وبلاغة وقيرها؛ متعرض لها بعد قليل. 

ويكفي أن نذكر في هنا المجبال أن ممظم شعراء 
المديح التبوي في هذه الفترة كانوا يركبون البحور ذات 
النفس الطويلء باعتبارهنا أوزانا تسعف باختواء أكير قد 
من المضامين والأفكاره وتتسع لاحتضان ما ب 
الشاعر من عراطف وأحاسيس» محافظين. على ,وحدة البيت 
والقافية: الغيء التي عرف نوعا من التطور والتجديد عع 
العصر العدي وما يعده: على غرار مولذية للشاعر الدلائي. 
أبي عد الله محتد بن محمد المرابط#" الذي نظمها على 
شكل رياعية ذات وزن خفيف هو مجزوه الكامل جاء في 


ا ا 
ودعسا إلى طرق القلاه 
3 
يسرعلى كل الشهور 
مر البالي والده ور 
متكت ك جن الفككال المخحكصين 
بوويه مشي سحن ومتطاه 


28) طبع ماحب هنا النقال ديرات الفعزي وحققه وشرحه وققدم له 
ولكنه لا .يزال مخطوط لدى الباحث لم تتح له يعد فرصة النشر. 
29) ديوان ممم بن محمد البرايط ص هو 


أمس لالم اوت العلى 

تجو للحم ة في الملي 
فنا يقب اليا هه عسلا 

عه برة يسوم اك 
0 ت كسبل الأيم 

لفسال الكل الم 


5 5 ا 7 


لا تغتشي هسول السا 
0500 
ولعل مما يستوقفدا في موشوع الأمتاح النبو, لة في 
المصر المريني» علاوة على ما تقدم أنها كانت تعرف ألوانا 
من الصنعة والتأئق: بعضها يأتي واضحا سيل الإدراك منذ 
الوهلة الأولى؛ في خين يأتي يمضها الآخر مختفيا وراء 
مهارة الشاعره تلك المهارة التي توفر للقصيدة ضروبا من 
الصتعة والزخرف تساهم في جودتها وسلاستها. 
ولا أحد ينكر ما كان عليه الشاعر ساسك بن البرحل 
من شقف بهذه الصنعة في أمداحه النيوية: جمله متاقا 
معها سواء في «الوسيلة الكبرى» المرجو تقعها في الدنيا. 
والأخرفه؛ أو في المعشرات الزهدية»؛ وهو بهذا يمكن 
إدراجه في الصنف الأول» حيث تيرز تمه هاته أمامنا 
واضحة جلية: غلى غرار ما تقرأ له مثلا في إحدى معشراتهه 
تلك الني. رتبها على حروق المَعجم, والتزم افتناح أبياتها 
بحرقة الرويء جاعلا إياها على شكل رباعيات خسها 
بلازمة الصلاة والتسليم على سيدنا محمد عله يقول في 
بداية ذه القصين: 
ألف أ الأنبي 2 
بشيائه نين اللعار تمي 
رمد ب وحجل مصيو تن 
عبن نت تن حك 
صلوا عليه وسلموا تليما 


5-8 


باء بناقي أقق مك ةكوكيا 

ان ,شين تنما الها 
تح أتحار التمفرتة زاعمنا 
إذ كان فيض الخير منه عبيما 

هلكيا مليسه وميا موسيم 


وفي خاتمتها يقول : 
يناء يحييه ويسقيه الحيا 
رب الها مجازيا وموقيا 


وكوت) سحا نيما 
با مطليي ورئد لللسا 
عملوا عليه وسلموا تسليماة 
وقند التزم ابن المرحل ‏ إلى جانب هذا - لونا آخر 
عن الصنعة في وسيل الكيرىه حيث رتب قضائدها على 
حروف المعجم كذلك؛ وجعل كل قصيدة على روي من 
هذه الحروف المعجمية؛ جاعلا هدا الروي هر الحرف الأول 
في أبيات القصيدة كلها على شاكلة قوله في إحداها : 
إلى اللمَطي لنت فية: وتاي 
فيا طيب إهدائي وحن هدائي 
أزاهز روض تجنتى لسقخل_ارة 
ولاك در تقطن لقتقاء 
أكاليل من مساح التبي محمد 
ازت الآتاب كل بهاء 


بها 
ل ا" ال 

يساعزلي سن آبيةوإياء 
أردت رق .زربي ها قهسو أرتجى 

دوق كم لانتح يجتكابيه 
أما الصف الناني» والذق تختقي فيه الصنمة وراء 
ر المهارة والتمكن: فنمثل له بقصيدة لإبراهيم الشازي 


م اهير رجال النغرب: خدد 8ن ف 12: 
1) ذكريات مشاهير رجال النقربه غدد اد ص 38: 


بقول في بدايتها : 
روحي وراحة روحي ثم رياني 

وجنتي من شرور الإنس والجل ان 
ومانتي وأماني من سعير لطى 

ذكر المبيين في سس لان 
ومسدح أحسبد أحمى المسالمين حبق 

وذو المام الني ماقامهثان 
يسن سه القفى والتتقافة وال 

-حوض الذي جسل في إعصاء كيسان 
سر الوج ود وأنمي المرسلين ستي 


والفسائج الغسناتم الآتي بقرآن«ة. 


فلو أتنا تأملنا هذه الأبيات» لوجدتاها تتوفر على 

ألوان من الصنعة يمكن الإشارة إلى يعضها. من ذلك مثلا 
تعمد الشاعر ترديد حرف أو بضمة حروف فاخل الشطر 
الواحد ليوفر لبيئه توا من الإيقاع الموسيقي الذي يزيد 
النص جمالا وتسأثيراء ككأن يترده حرف الراء والحاء في 
الشطر الأول من البيت الأوله وحرف النون في النطر 
الثاني من البيت نفسه؛ وحرف الحاء في الشطر الأول من 
البيت النالت» وحرف السين في الشطر الأول من البيث 
الخامس؛ وحرف السد بالألف في الشطر الشاتي من البيث 
فانهه ومن ذلك أيشا استعماله لبمض وجوه البديع من 
شاى كالني يظهر بين كلمات «روج؛ ودراحة, 


5 
ودريحان»: أو بين كلمتي «أحمده و«أحمى»: وطياق كالذي 
نلمسه بين كلمتي «سره وبإعلان» أو بين كلمي «الفانج» 
ودالغا 


ولعله .ين الاب وتعن تحاول أن تيميد 
المستويات البنائية الأخرى لقصيدة المديح التبوي في 
المضر المريني: أن تقف عند نموقج آخر من تماذج هذه 


32 ذكريات مشاهير رجال المقربيه عند 8 سس 17 
33) الوالي بالآقب العربيدج 3: س 9و5. 


5-5 


القصيدة: هو مطولة للثناعر الرحالة العبدري مطلعها ‏ 
فوق إلى عرض القسلاة سيد 

سهم السوى تقصد وتحظ بمتصدااة 
فلعلها تمثل هذه المستويات التي كاد تكون قانما 
معتركا بين عملم قصائد هنا اللون في القترة وواضح أن 
البحر الكامل الذي تمهتا الشامر على منواله من تلكم 
الأوزان الطويلة التي تستطيع أن تستوعب عضامين الشاغر 
في رحنابة وي علاؤة على رويها الداله الذي ي 
لروقا يكثرة في الشعر الغربي» والقاقية التي 
مطلقة.وكأن اساعر بها يطلق المنان. لقريحته كي 


ولعل النسيج الصوتي في هذه القصيدة يتركب من 
أكثر من عنصرء ويتوبيل بالعديد من الأدوات التي تلتقي 
كلها في ده راعندة هي دورة الكرار ببالاسط لام 
ابم. أو داقرة التشاكل بالاصطلاح الحديث” 
وأوك عا يلفت اتتباهنا في القصيدة من هنبا التكراز / 
التشاكل ما تلمس قي أبياتها العشرة الأولى من توظيف 
لأفسال الأدر تتهل بها عه الات تباعا ما يضقي 
عليها سحة خطايية, وكذلك ما تقف عليه قيهبا من 
هي إلى التكلنت والصنعة أقرب عنها إلى 
العفوية والطبع يقول مشلا + 
أوثر قياسابن نظي إن رمت 
نكت كا رك تي الوم كه 


حناسات عتعددة. 


ديه 
قرع الزسان ولا قراع الفدقده 
هايح دوين 
عد الببافاينام امي الفرقد 
اع > ع 1 اد هن 
ل 


34) انظر القسيدة مشكولة ومتووحة في «يوان العسدزق من خلال 
رحلته م 38 - 5ه, 


رافق رفك الفسرّمأوأترك من وق 
خلف البطاكة تائما في عرفسد.. 
ثم يسترقفنا بمد.ذلك التهلال الشاعر للأبيات التبعة 
والعشرين الموالية. 
اعتبوها يعمل من الأعمال التي يقنوم:يها من توجه من 
اير إلى الديار المقندسة..وفي هنا المقطع كدلك 
الجنامات والتشاكلات 1١‏ 


كك 


«حتى» يترد في بساية كل ينته 


ة والصرفية: على غرار 


حتى تل بذروة اسهد التي 

قنتتاتك مزام اللعتتتائر المترّقد 
2 ل كب تت ملكت 

إلا تزيل طلوع سعد لأنعد 
عق معلل بتك ة وعبلام نا 

حير الجلال قلط رولك راقخسد 
ختى تطبوق بكعسة مسا مثلهسا 

عق مجتسد ييتى ولا تغب لد 
حى ترق افيح وويتونهسنا 

قيطيب وك في النكان الأنعد 


وضكنا عر القضيدة قي اتتهاج عنثا السلنك من 
التكرار وانتشابه: لا على مستوى الحرف الواحد أو اللفظة 
الواحدة كما سبق. ولكن كنلك على مسترئ الحشو بكامله 
أو جه عتعه وخاضة عنداما يتملق الآمر بأسلوب الدنا 
على خاكلة قوله وهو يتوجه بالخظاب إلى الفقنام النبوي 
الع 


أخليت ربع تبرق 
ع عدات ينعفد 
اربع ربك قي فؤادي آهل 
لم يعشه ريح الرثير ال 


م 


يسارب إن سساواك تبي متول 
طرل السدى قأنا السيء الفمتحدي»: 

أوقوله متوسلا إلى الربوك ا سستطيا ركب 
التشاكل الصوتي سواء قي صدور الأييات أو أعجازء 


متكا عير من وطق الثرى مككيم لة 
ينا ع كلقي محكد تن كبس 


ينا عير أغل الأرض بل أرحاهم 
بساح كير لوكا بد 


ياعير مرلود تقلم كونه 
يتاعيرءن هبو يدنه لحها وتولته 


ونا ممح نااك 


على نسيج-صوتي يمتان بتقاري الوحدات الصود 
المجموغات الإيقاعية: النيء الذي يضقي على القصيدة 
عالة من الال رلمي: ريَائها برداء من الجلئدة ولنا 
وهو إلعنصر الذي الاك كان خيراء البديح النبوي قي 
العص المريتي يطمحون إليه ويسعون إلى توقره وحصولهه 
وين تم راعوا يلتسبون ندء الألوأن من الضتسة :والتعميتق» 
أنق والزخرقه 


ايتصيدون شرويا غتى من التا 


05) اشر في المرشرع مقال. 
6). مبسوع غير موقم مملوط بخان ابن يومف يسراكى رقم وف 


مسبوقة بحلقة مثلها مد المصر المرابطيء وخاصة عند 
العاضي عيناض في بعش نبؤيانه:9 كسا تليت بحلقات 
أخرى ممائلة في النسور الموالية: ونخاصة عئد بعش الشعراء 
المتصوفة الدين أصبحوا يتحثون من التكرار في الصياغة 
التعرية ضربا من الاتنجام مع الثيار الصوتي والطقوس 
التي أصبحت تحيط به من تكرار في الأوراد رالأذكار وما 
يعور في فلكهنا عإنتحو منا قراائن حر العلن بن: 
معود البوسي في عصر المولى أنناعيل على سبيل الفقال : 


كارن اه 
موه تحابة جيدر 


لاقن رت عض 2ه 
ركه مشت كه يكيم 


يارتتون الح حون مقيم 
والغرام تي بك غرام 


ناد 


بك أنمى 
بصن ارس ا 


ل 0-0 


وميا يكن تإن قصينة الملايح النبوي'في النصر 
لمريني عرفت من الازدهار والقصوية ما تلا تتميز عن 
في العصور السابقة: تفرص تنه كفرض متميز لنه 
أعلامه وتسائصه. ويسط من ظلاله علىما أبدعه غمراء 
يي كانت تباجا 
الحركة تشجيعية قام بها السلاطين المرينيون في هذا 
أكد الدكتور عبان الجزاري «أن السلطان. 
المريتي كان يقيم حقلا يبه المنائبة يدعي لله رجال 
العلم والأدبء وأن الشمراء كانوا يلقون القصائد أمامه فتتمم 
على الفائز الأول بمانة ديسار رفرس ووسيف وله التي 
يكون لابسا في هذا الببوم, ويمشح سالر الشعراء خمسين 
ينار كل واحخدهب7”1 


:37 الأدب المدربي من خلال ظواهره وانضاياه؛ م 145.. 


دود 


على المستوى الرسمي أو الشعبي. 

أشف إلى ذلك أن قصيدة المديح النبوي 
المريني قد ارتيطت بمجموعة من الدوافع والملائق الني 
كانت وراء اتتشارها وطرقها من طرف نخبة واسعة من 
شعراء المرحلة. ولمل من أهم هذه الدواق والعلائق 2 

« أن المديح الثبوي موضوع تقلييدي في التغرت. 


في العصر 


يديا من المرابطين فالموحدين» ووصولا إلى المرينيين 
الدين يحشئل أنهم 'ظرقرهانشعرارا لقنا التقليد: وخناظا 
غلى مرضوع يحظى بالأسبقية نظرا لمكانة المسدوج مق 
تفوس المغارية..وشدة تعلقهم ينشائلة ومزاياه. 

أن الثقاقة المغربية في العهد المربني - كما هي 
في العيود التغربية الأخرى - «ثقافة تقلية دينسة ترقكز - 
إلى جائب العلوم اللسانية واللغوية ‏ على العلوم الديتية من 
ثقنه وأصول: وتفسير كان النقاربة 
يتصلون بهذة لعلو رحا وتخليلة” يمان نينا دييكا 
وتأيعاء بل عن بوتا نس 50 وين ثم كثر تغامل 
النريتيين مع المديح: اللبوي باعتباره وجها من وجوه هدة 
الثقافة الدينية إلتي كانت غالبة تي هذا ال 


8) الشمر الدلاثيه سن بسن 133 


» أن المرحلة المرينية عرفت موجة من المعارك 
الذي هيأ النسع لتراكم 
الأمداح اللبوية باعتبارها ترمز إلى الإصلاح الأخلاقي 
والاجتماعي من جية: كما أنها ترمز من جهة أخرى إلى بت 
روج الحماس والصود في اجنود المناربة آنوة يحامئل 
ربالة الإسلام سيدتا محمد طَلل.جتوده الذي كان اهم 
السير والإيمان والتحلي بالمشل الفاضلة والأخلاق اللبيلة. 


أن المرحلة المرينية تعد اتمبارا مجنيدا 'المذهب 
المائكي الذي يعتبر النذهب الطبيعي للمقرب» .والدي جاء 
السدعب التومرتي ‏ مع أوائل الفترة الموحندية ‏ ليأخذ 
مكانه. ومن ثم يعتبر اننخار المديح النبوق وسيلة في بث 
روج الإسلام في ساطته وضويت», والتركيز على شخصي 
/ كيتبوع:صاف ليله البساطة 


الرسول يي وسيرقه الطاهرة 
وتلك العقوية. 

وعكنا إثن يدو غرض المديح الثبوي قي الفترة 
المرينية مرشرعا له قيبده ووجاهته. رغرها 


حدق وئزاضة عن عوابلف ال 


كا 


كانوا لا 


الرياط : عبد الجواد السقاط 
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المضادر والمزاجع 
المذكورة في الهوامش 


ه الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضايا 
للدكقور عباس الجراري؛ مطبعة التجاح 
الجديدة: الدار البيضاءء 1399 ه؛ 1979 م 
الجزءء الأول. 

» آزهار الرياض في أخبار القاضي عياض. 
الأحسه النقري التلمائي» طبعة اللنلة 
المشتركة لنشر العراث الإسلامي بين حكومة 
المملكة المغربية وحكرمة الإمارات العربية 
المتهدة! في خمحة ألجزاء 

٠»‏ أعلام المغرب العر 
لعببد الوهاب بن متصور؛ البظيعة الدلكية, 
الرباط. في أربعة أجزام 1399 1406 ه / 


1986-9 

تكريم النبوة في شعر القناضي عياض (دارسة 
اتحليلية). 

للدكتور حسن جلاب مقال بمجلة الموقف: 


عدد 9 زمضان 1409 هء مارس 1969 م 
جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام 
مديئة فاس لأحمد بن القاضي المكنابيء دار 
المتصور للطباعة والوراقة: الرباط: 3973م 


اللدكتور محمد بن 


تقرمت يه امناندتة تخت 
2010 


-85- 


الجامعية 88 89: مرفون بخزانة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بالمحمدية. 
ديوان كعب 


طبعة دار الكتب البصر 
ديوان محمد بن محمد المرابط الدلائي. 
مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم د 3644. 
دبيوان محمد بن محمد المرابط الدلائي. 

تحقيق وشرح وتقديم عبد الجواد السقاطء 
مخطوط لدى المحقق. 

ذكريات مشاهير رجال المغرب (العدد 8)- 


الشعر الدلاثي. 

لعي الجواد النقاط مطليسّة التقازف الججدهدة: 
الرياظ» 1885م 

شعر عبد العزيز الفغتاليء جمع وتحقيق 
وقراعة: 

لنجناة يني مطبعنة المساوق الجندينية» 
الرياط: 1986 م. 


الشفا بتعريف حآنوق المصطفى. 

لعياض بن مومى اليحصبي. تحقيق محمد أمين 
قرة علي وآخرين؛ مكغبة الفارابي: دثمق. 
القاضي عياض الأد! 


السلام شقورء مطبعة دار أمل؛ طنجة» 
1م 


الجامع مجهول: مخطوط غير فرقم الأوراق 
ابن يوسف بمراكش: رقم 339. 


٠‏ المديح النبوي في العصر المرابطي والموحدي» 
القاضي عياض وميمون الخطابي, دراسة لشمرهها 
ومقارنة بينهما. 
لآمينة الحقاني؛ بحث تقدمت به صاحبته تحت 

إشرافنا لنيل الإجازة في الأدب عن السنسة 
الجامعية 88 89: مرقون بخزانة كلية الآداب 
والعلوم الإنانية بالمحمدية. 

© نغير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان» 


أو بأعلام المغرب والأندلس في القرن الغامن». 
لأبي الوليد إسماعيل بن الأحمرء تحقيق الدكتور 
محمد رشوان. الدايةء مؤسة الرسالة» بيروت» 
1396 ف 1976م 

٠‏ الوافي بالآدب العربي في المغرب الأقصى. 
لمحمد بن تاويت: دار الثقافة؛ الدار البيضاف. 
في ثلاثة أجزاء 1402 1404 ه / 1982 - 
14م 


نالسر 


:الأستاذ يتعليحد يوربان 


شاعر المقرب غير مدائعء وأطبع شمرائه أسلوبا وأرشقهم 
القظاء وأيلغهم معتى1. 

أطله من معسودةء ومولده في مالقة عام 604 ها 
(1207م): ومحل تحصيله وتخرجه. وجلوله وسكتنه» وزمالته 
وعمله بين إخبيلية وغرناطة... وسبثة وفاس التي توقي بها 
عام 699 فى [1300م): 


ترجمتة في غَيَرَما مضت رَ ديم مثل بغينة الوعاه 
ة. وجذوة الانتباسء وسلوة 


وممن حدثتا عنه من المناضرين يطالسا العلانة 
الجليل الأمماد عند الله كدون أبقى الله بركته؛ والنقيه 
ومما يؤسف له بحت - أن يحول 
ضياع طائفة معتبرة من أشعاره التي ستى عليها ها رق 
على غيرها من الانتاجات القديمة» دون إنجاز دراسة وافية 


البحاثة محيد 


١‏ عيد الله نوت اليو : ج. 1. سن .335 (مل. /3878, مكتبة السبوسة. 
.ودار الكتاب اللبداني للطباحة والنشر. بيروت). 


مالك 
إن المرجل 


عنه تحلل شخصيته وتجريته وموقفه حيال مجتممة وعصره. 
ولا يعسالف أحد أنني أكتب الآن عنا الال 
وأفاجيئ المهتمين بالآداب والأدباء. فهذا شيء لا أبشر به ولا 
آَم إذ لا أملك له من الوسائل غير تصيدة مغطوطة 
بحوزتي تبن مجموعة صغيرة, بارعة رائقة رقيقة: أحيانا ما 
ابث بها في هنأة اللي وقد 
يدي من مصادر ترجته فلم أجد لذكرها 
إلى آلامتقاه بأنها عن غرره 
اج إلى نشر. وللن لم أفو 


فيما وقع 7 
أثرا 0 


0 010 1 
قرظهاء أو ذكر حتى اسبها. فإن تكن معروتة؛ فلا أظئها 
كجاوز الأوساط الأدبية المغتصة مما يتوجب استشارتها 


أثرا أدبيا رائما لآحد الداهمين» وقبل تثترة أرى من اللائق 
والتقيد أن أعرق بالقصائد الأحرى من خلال إثبات مطالع 
طوالها وإهسال قصَارَّها والمتتطومات. على أن أعوه إليها 


5 


عزاة كموتي حان ملها نشورها 


أتبيبا إلبييا حسابرين لآنه 
اننا قبالققر الشديد نزورها 
- لامية ابن حيان انزع ات المطلع الآتي + 


أن نيا اذو لحي ممسدول 
الال بيعل ابر لم 
بينا من 


وهي أيضا قي المديح الديني, وتبلغ 


أخرى من الوافر وهي له.على ما يلوم» 
تبلقاستة عقر بينا وبطلمها: 
تا كن با اليد 
2 فت د بط 1" 
4 - رائية من البسيط لا تتعديق خسة عثر بيتآة 
واقتتاحها كما يلي 
كرر علي حدديث البان والسير 
إن الأخاديث عن أهل الهوى -بري 
2 ثانية من الكامل. وعي للشيخ الفقيه 
أبي سالم إبراهيم القرئي يدأها بقوله : 
أنلج اعيلان واجتتب الكرى 
فالشيق أفلقها إلى خير الور 
.وتتكون من واحد وثلاثين بيتا. 


وبعد هنا البيت الأخيرء 
ارين ب متاو وي له طائرية 
وأنطق بالبيح البليغ لانيا 
ورد هذا التعليّق «انتهى النظمء .ولا أدري هل 


كمل أم لا؛ والحمد للهه. 
7 - رائية من الطويل, عدد أبياتها سبمة ومشرون: 
اللإمام القطب السيد أبي مدين ومطلعها + 


أيا قن تف الى مجت نده نتكيرا 


يبق منها غير سبعة وعشرين بيتاء وهي لعبيد ربه محمد بن 
محمد ين عيد العزيز ين عبد المالك .ين أبي محلي كان 
الله له وليا وتصيرا. ومطلعها 
تلم وبادر أيجا فاقلا 
لفهع المت ان مص قبل القيحتون 
تيهل التقائدكفر.. قل 
ولاايعك «تيسا الفزور 
9 - رائية أخرى من الطويلء مبورة المؤخرة 
كذلك: وعي إلى الله محمد الحمدي عثنا الله عثنه. 
الموجود هلها واحد وأريعون بيتا مستهلة على هذا النحو: 
أبزق بدا تحو المقيق وزهزم 


ماني الدوى حاه الربيع البفايا 
عن اتج و سك انعو الستيا 


:-س 535 رما بسفاء وق أررد. 
ليق التكتور حا عياى 


صل المراام عن دور خاي 


-- 


وإذا الرياع بسنت فمرج ببالحبى 
وق بلابسل لسسوضي رفاسي 
- ثلاث قصائد لأحمد الجكني في مدح الرسرل 
عليه السلام. 
الأولى لامية تبتورة البداية: وتند يفي متها نحو 
من خمسين بيتا من الرفل وبدايتها هكذا + 
بش الجترين بعلت الترن ملكت 
أنتذرالكائر ب الغتزي اويل 
- الثانية همزية من الوافر تتكون من واحد وعشرين 
يتا ويطلتها : 
مبدغ التمسوة خلا كنا 
وتححون:اشككت ككل .1 
5 واعنا وَعسْهنَ ينا من العيقهة 
منتتحها 
إن حب النبي عسل ساني 
شا الشوق فيه قبل الققام 
2 - رائية من الطويل للشاعر اليلمعي الأريحي 
اللوذعي أحمد الهيبة يسدح بهنا سيد الوجود. وقد بلغ بها 
مائة وخمسين بيتا افتتحها بالآتي 
كنتت اننتجام السدمع فتاتسل واطشن 
وصاد عقيقنا بعدما كان كالسدرر 
وأبسيل مني من جسوى البين والأنئ 
سات الكرى والشوم بسالتهسد والبهز 
وقد ذيات القضيدة بأينات من تفتن البحز والروي 
ارتجلها بمش الأذباء الدين حشرا مجلس الإنقادء رهم 
بالابع الفيخ دي رأنٍ ين عبد الإله وتحمد محمد 
البيضاوي وعيد الله بن الأدب ثم الشاعر يمسدح الجساعة 


3 - اتيش قضيده الإملم البلامنة سينتي إبراهم 


الرياخي للسيد محمد ين حمدوقش المتكتناني .مهما اللة 


عو خم لازن كه يكتصلي 
امساح اركب الستزم لا .تلب إلى اليناس 


واصحب أخا الخزم ذا جد إلى فالس 


4 .ومن الرفيل قضيية لاببةاللأديب: 


سيدي عبد الله جسوس رحمه الله تعالى» بقي منها نحو من 
انين وثلاثين بيتا معالازمتها ‏ 
كك بكي ع ته لجيه 

حا ككل القلى سجبا وفلا 


أما مطلعها قهو كنا يلي : 
مالدينني كالقواي أرملا 
واطرقي يباعرق :نا اكتعلا 


التجحاايرق ناحيوس 
أم حسدا الحادي وغنى زجلا 


وتعود بعد هذه الجولة الإحصائية لقصائد مغريية 
أندلسية بارعة قارهة؛ جلها في مديح الجداب النبوفيه إلى 
قصيدة مالك بن المرحل لنثيتها من غير ما تدخل فيهاا 
بتحليل أو تفد أو تعلمق إلا أن تذكرأنها أيضا من السبائج 
البنوية وأنها تنصى «نظم السير في مدح سيد البشر». 
وقد قدم لها ناسها وأطنه أبا القاسم الذكيكي. بالآتي بعد 
البسملة والتصلية : 


«من نظم شيخ الجماعة: الآديب البارع : أبي 
الحكم مالك بن المرحل الالقي عفا الله عنا وعنه 
بجاه نبيه َيل وتدعى ينظم السير في مدح سيد 


عع 


رأيتة الفتى لا تل الأمل. وإن عمل الخير مل الصل 
ريمن دهرا يرى مكره ويسمع عن فتىكه بالأول 
وهل طرر البح إلا ظيى وهس غرر الشهب إلا الأفل 
آتحسب دنياك هني عروسا تهادى إليك وتهدي الجذل 
وأن التجوم علييا حلا وأنالدياجي عليها حلل 
وإن أطلت شفقا خلته على وجنتيهااحبرار الخجل 
وماشفةالأفق لوا سوى مهج سفكهام يزل 
وذاك الغئام. وتلك اليروق «دروع تشغ ق: وقضب قل 
إذا آحسن الدهر يوماأسا إليك وإن جديوماهزل 
نحب الزما نولا نتقي سطاه. وآباءناقد قتل 
رمافي عن القوس رمي التجوم بتبل مطيح بهامن تنبل 
وما حمل الرمح فنا الماك إلالتقوواعليم صل 


ع م8 


خليلي أين ونان 1ك 2 واين ارال وأين:المخلزل + 
وملكاننإلا كطيف الكرى ألم. وما حل حتى رحل! 
تذكرت أيامنا بالروج وقد غفل السدهر فيبن غفل 
وقد طرح الخلم عناالمسا فص ارت لقى وزعياهيل 
وإمانزافبين الظلال وإمامشيثئافتحت الظلل 
نراوح بين قينان الفسصوق نسمعا وبين قيانالكلل 
ونهصر قضب الأماني اعتناقا ونقطف زهر القيبول قبل 
وقد كنت أخثى الوغى خخية على بلذل الود أن يبتذل 
وماكئت أحذر ممر القنا كمساكئت أحخسذر يمر المقل 
وأين قدود لها ناعمات إذا قويست من قدود النغل 
قطعت الزمان بوسل الحان فليت زماناقطفت اتميل 
وقلت لماذلتي في التصابي 2 محب التصابي عدوالمدل 


0 


فشا يد اشيب نبهني ‏ باعراضهن على ما ترزل 
ف اركتهن لأني رأيت خلال الب بودة فيها خلل 
كناك العقوق إذا لم توف | فدعهاولا تقتنع بالأقل 
وسرت أعساق الصبا والسجون 2 ورب طباع تماف الصل 
ومسا زين/ اللو إلا الشيباب ولا حسن القي إلاالفسسل 


8 


:ور اله 
في ايعسزه ايه 
ومسا" الك اس إلاكيكل الحو 


ومح لمزم إلا كمعس لا القيسسات 


١‏ وطورا ثمل 
أعوة وكم قد آذل. 
وقاظسعالتجم الأأفلا 
إلى النقص يرجع مهنا اكتسل 


افشلف من القول إن قلت هل ؟ 
قباب نسل 
3 


وليس يعمود 
ولكن يج 


1 0 
يًِ 006 


ولقية لتر عونا الحظ رط 


ولو يوه ميل لوزي 


وأعتدا أت 


5 


وفي الحين ساوى الجبان البطل 
قد العقول إذا لم أبل 
ول كلام نعل 
؟؟ اشنائم فتى ايز 
وبال أكثرهم عقل 


إلى حيث لافلك يستدين 
ولا سبق التدلتى فيحم الرشسيبا 
ولا التغتري. في قزاه _ اشترى 
وقابله يالسلام الجبساد 
وحن ليه فسدة ارتقى 
وصدقه الذيب لما دعساه 
وأهدت إليه عجوز اليهود 
نيه التراع وقالت له: 
وجنسادلة المتزن لقنا دما 
وراع قتقادة من عاره 
فحذاك على توه عي 
فكساتت كسا ذكر الواصفون 
وأعطى عليالواء 0-7 


وقي القاز كانت له آي 
وقد سيلك عله قللفا ع 
ومر سراق ة في إثره 


ومااأتقذتهسوى دعوة 
17 جزات 
ومسين ؟ قبل ميسلاده أخبرت 
فقوم ببكة قالوا على 
قمن قائل نجمه قدينا 
وقد كن في الفرس من قبله 
وأخبر سيف ب 97 0 
وكانواإلى وجهه ت 
لاقي قخلبنسة قرا 
وجحاءمم بالكتنات السبين 
فقل فيهم يوم در وق 

وجسسدل فيهم أبننا جيلقم 
ول فخ مكةعنهم وقد 
وقالوا هنا ولو قاءلم 
ولكقل هين من الكريم 
وسل عن هوازن إذ خادعوه 
فجالت رجال بهاجولة 


إلى حيك الار ملسي تسل 
ولا تبع الشور فيه الحمسل 
ولازعل في مده زحل 
ابل يمعي إلحه عسل 


دشااشوتهافالماكبل 
ره أن أكل 
ووز لسة الشوع فحنا تصرل 
جازرق زاهم نه القثتل 
واكته زفعافي بل 
ان أعسن عيتيه لعا استقفل 
005 الششكا 0 ك0 
بجعتت تك تحر 
وقد نهضت عنه تلك اليل 
فاخ. ومافي الثرى من وحل 
دعاهالهبمدعهدوإل 
تزيد على الألف فييا تقل 
بذك تريش وعبدالأقل 
وقسوم بيقرب قالوا لمعل 
ومن قائل عصره قدأطل 
على عهد كسرى حديث جلل 
وأكرم مقفواه حتى اث ] 
يقدولون ياليكه قدأظل 
وآذته في نضه فاحتمل 
فقالوا افتراه وقالوا اتتحل 

نزاهم بضرب الطلى والقبل 
وعقبة والنشر أفل الجدل 
أتاهم فياتوا لفرط الوجل 
يعو ابتتل8# 
وأعطام, الأمن بمدالوفل 
بوادي حنين وضاق السل 
وزالت بههاأرجل من زلل 


ممعت قم 
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قليلا وهيت من التصر ريح 
ونادى... قحف به المابيرون 
قد اقتسنوا .عن طهسور المطي 
وطاروا إليه بشهب الرماج 
وعاق الزحام فألقوابها 
فكم منتقط تارك:ما امتطى 
رجافؤوا إليه قليلا فلم 
كسا صتوبت أعتنب أبصوت 
وأقبل جبيريل في لسة 
هنود بهم :ثمى السلختسون 
فمن هارب بات يغفى البيسات 
وقلصتوا كاروب بتكنا 
وطاف بطالفهم جيقه 
فياتوا وقدسمر السيف .من 
وأصبح دين ١‏ الإبدى ظافرا 
ومن بمدفا أقبلوا ملمين 
ورد إليهم قراريهم 
فعال: عطسوفه رؤوفه» رحيم 
صفوج إذا أذ نيواء واصل 
جواد. جرقه تهون عليهال 
وليس يحصادل من مبطلا 
وكم من غزاة وبث له 
فأما ليهود فلم تأل في 
فأنزل منهم بتي قيتقاع 
وأجسلافم فجلوا آمنهن 
وأء ا التضير فحلا نظرت 
قدموا إلى قتله عسازمين 
وأنسرزلهم من سي اصيهم 
وبالقرظيين حل اليلا 
لأنهم ألبل و المشوكين 
وجاؤوا إلى الحرب من أجل ذلك 
فقشهم الله بعد اجتياع 
وجازى قريظة بالسيف لم 


الفتيم في ححا يها بحي 
ومر الت ماء فمتالت تلسل 
يي وازدحسوا في سدور الأسسل 
كمفل الريساح تطير الفعسل 
وسلوا السيوفء وعقوا الخلل 
ومعتقل تارك فا اعتقل! 
يعو ووم ين 2 كل 
باح من الأرش سرب الحجسل 
يصلك وجوههم من قبل 
فمبى عدوم قد خذل 
ومن.هالك ظل تحت الألل 
هتناكء وأموالهم للنقفل 
وفلهم في النذرى قد وقل 
ذيولهم حيث بات السوعل 
يثير التراب بذيل رفل 
وقد أملوةه فالو الأمسل 
ولسولا البقسايم ره الإبل 
كزيم..إنا قال قولا فمل 
إذا تممسواء محدن لاا ييل 
ألوف إذا ما التقى أو بذل 
وليس يجالهه من بطل 
أذل بهااللهمن قدأضل 
أذاه ولا قصرت في حيل 
بقاع وكاتوا بأستى محل 
الأجل شفيعهم المقتبلل 
وجوفهم: أهل كيد وغيل 
قماجلهم بمد طو المهيل 
وأزعجهم في مهمون وذل 
وحق لوبهم أن يحل 
عليه ففدوا إليه الرحل 
ك؛ فوق الصمابء وفوق الذلل 
ويستة جنههم التتتشسل 
يفت من رجاهم من رحسل 


ضمت 


وأغيبار غيبر ميشومة وإني خبير ههاإن تل 
توالا هم بالحصارالشقديد فحنت بهم عقدة م تعصل 
فهقالوانقر على أننا لكموعاملونولا ننتقل 
ومن بمسهد هذا خلا وجهه ‏ ليك ة]إذ كان فيهم شثفل 
فطاع له الشوك طوع الشواك وسارت يهود له كالخول 
وأنتج رز ربك ميماده وأضبح دين الهدى قد كمل 
ولم يبق في الأرض شرك بهد سوؤك السيف؛ أوسنة تمتفل 


وبلغ عن ربه متدرا وقصل للقهم تلك الل 
ولم يبق للنساس من حجسة على من براهم تعالى وجل 
عند غسه ريه بتغييره في ريسل رحسل 


فسا اختار إلا رفيقاعلا ولا اعتامإلا جوارا قفشل 
فياحيية حسيرت عن ذراع وصارعت الصبر حتى انجدل 
وياكرب لما الراسيات بحر القلل 
ولاقلب إلا بهايتقل 
ويا سيد الناس أنت الغفيم «أنت الصا دإذا اليدزل 
وأنت الرجاء غداة النغاف و«أنت الأمان غلاةالوجل 
فصلى عليك إلاه النمسا مبلاة مضاءفة تتصيل 
وسلى عليك ‏ إلاه الها ميلاة مدى الدهر لا تنفصل 
أصلاة تطيت يها الفرقسات إذااتفت وتطظيب الأقغ سل 


تلك كانت مديسية مالك بن المرحل الجالفة ثلآئة إليه متقبلا: وإلى مجموع خطي آخر بحوزتي يشكل 
وأريمين وبناكة بيت من النتفازب: انتخيتها من التجموع: ديوانا نقزبيا ستفلا بستج نينا وحبييا ونقيشا 
المعار إليه يالمطالع آنغناء, وده تقف:الآن. جلى أن نعود محمدا تق إلى يرم لدي ١‏ 


5-0-7 


كمايراه منحرو 


نك البمث المتعمدي .والعلمناء والمتكرون المنضفو 
في الغرب يركزون على شخسية الرسول يله يحاولون 
تلسس نواحي العظة فيهاء والتمرق على مظاهر القوة التي 
حباه الله سبحائه وتعالى بها 


5 كارليل + 
من هؤلاء النقكرين النتفين الككاتب الإتجليزي 
كارليل الذي أحب. البطولة وقام بتتبع أصحابها في كل 
المجالات» ثم ألف كتايا بمنوان «الأيطال». أفره فينه قملا 
كاملا عن رسول الإسلام. حدر فيه الداس من تصديق ما 
يشاع عن الإسلام من أكاذيبء وما سذاع عن نبيسه من 
أباطيل وتعديات- وقال - لقد ظلت الرسالة التي جاه بها 
مسمد سواتجا متيرا لملايين كثيرة من الناس أريمة عشر 
مل يعقل أن تكون هذه الرسالة الني علت عليها 

نلك الملابين ومانت أكذربة أو خديعة ؟؟ 
ثم سألهم : (هل رأوا رجلا كناتبا استطاع أن يخلق 
ديناء وأن يتعهده باللشر على الصررة التي اثتشر يها 
الإسلام ؟). ثم يول + (ما الرسالة التي أداها محمد إلا 
انصق والحق: وما كلفته إلا صرت صادق صائر من العالم 


الخرب المنصفون 


الله... وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء]. 


ثم يتحدث عن رسول الله عق 
محمدا لخلو تقسه من الرياء والثقناق» وبراءتها من التصنع 
والطمع: وحب الدثيا. لقد كان متقردا بنفسه النظيعة وخالق 
الكون والكائننات؛ وقد رأى سر الوجود يسطع أمام عينيه 
بأخواله ومحانته. 

القند كانس وت سيد اع فل اي 
الصحراوية الثقية الطاهرة. ولهذا دلف من الآذان إلى 
القلوب». واستفزت كلساته فيها... ولم يكن محمد متكبرا 
ولا قليلا: ولم يض بالأرضاع الكاذبة. ولم يتحرك وق 
الأوهام الباطلة. ومن مكاته المتواضع وتوبه المرقع خاطب 
الملوك والقياصرة؛ موجها ومدرا محرا أيضا... إنة لم 
يخش في الحق لومة لائم» ولم يقبل ما حرش خليه عن عال 
وجاه وسلطان. وغاش زاعدا متقشنا مجتهدا في اللهء غائلا 
على نشر ديئهء غير عايئ بما يلاقي من أهوال: وما ب 
سبيله من عقبات. حتى مكن الله للدين الحق 


ارق 
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اح الورد هيدلي : 
ومن الذين درسوا الإسلام وأشادوا به وقالوا قولة الحق 
نبيه الكريم : اللوردهيدلي: الذي كتب : (فكرت 
عاما لكي أصل إلى الحقيقة. 
زيارتي للشرق المسلم ملاتني احتراما للدين 
النحدي السلس, اللذي. يجمل المرة يمبد ,الله طوال عندة 
الحياة لا في أيام الأحد فقط. وإني أفكر الله أن هدائي 
للإسلام الذي أصبح حقيقة رابخة في فؤادي» وجعلتي 
ألتقي بسماذة وطما: لم ألتق بها من قبل. لقد كنث في 
سرداب.مظلم» ثم أخرججتي الإسلام إلى فسيح من الأرضء 
تضيفه عبس النهان, فأخذت أستنشق هواء اليحر النقي 
الخالض). 


ولاب أن 


.ويتحد 


د هيدلي عن شخصية محمد ين عيد الله 


باعتبار. المثل الأعلى فيقول : (إن للنبي الغربي أغلاقا 


قوية متينة: وشخصية وزئت وبحصت واختبرت في كل 


خطوة من خعلى حياته» ولا نقص فبها على الإطلاق. ويسا 


هي ,مرآة تعكس علينا التقبل الراقي» واللخاء والكرم. 
ام والصير والجيلم: والوداعة والنفو والتواضع 


الجوهرية التي تكون الإنسائية قي, 
أدمى سورها. وإنا لنرى ذلك في شخصيته بألوان وضاءةا. 


ت ما يكل هارت : 

وهذا ما يكل هارت... غالم القضاء الشهين الذي أغرم 
بالعظمة في الرجال..وتتبع الخالدين منهم. وقد ألف كتاببا 
يمنوان «الخالدون مائة أعظمهم محمد ربول الله». وها يكل 
فى شلما وككنه ماحد البرك سيص. وقد انار ماكة: 


تحصية من التخصيات 


يكت أترا بسارزا في حياة 
الإنائية, واغخار الول الأعظم محسدا عي غلى رأن 
| اعتراف من الغرب ولا ريب بقشل روك 


الله يكه, وقشل الإسلام على البشرية والحضارة؛ واتتمع 
ما يقول ما يكل في كتايه : 

إن محندا عليه السلام حو الإنسان الوحيد في 
الغاريج الني تجح تباجا مطلتا في النجال الديئي 
والدنيوي» قيو قد دعا إلى الإسلام ونشره كواحد من أعظم 
الديانات. وأصبح قائدا سباسيا وسكريا ودينيا. ورم 


مرور ثلاثة عشر قرنا على وفاته فإن أثرة لا يزال متجدها. 


وقد استطناع مع المؤمنين بسدعوتهم أن يقيسوا 
إمبراطورية واسعمة ممشدة من خندود الهدد حتى المحييط 
الأطلي. وهي أعظم إمبراطورية أقيمت في التاريخ حتى 
اليوم. وقند نشروا الإسلام في ككل يلند دخلوها. والرسول 
محمد هو المسؤول الأول والأوحد عن إرساء قواعد الإسلام 
رأصول الشريمة والسلوك الاجتساعي والأخلاقي وأصول 
المعاملات بين الئاس في حياتهم الدينية. كما أن القرآن قد 
نزل عليه وحده» وفي القرآن وجسد السلسون كل ما 
يحتاجون إليه في دنياهم وآخرتهم). 


3 دكنور جرنييه + 
ويتحدث دكتور جرنييه عن عيبب إسلامه يسمادة 
كبيرة ثم يقنول : القند قرأت الآيات التي ترتيط بالعلوم 


الطبيئة والمحية والطبيعية: وقمت يعمل درلسة عنهاء ثم 


ولقد أسليت لأني تأكدت من أن نحمدا عل أن 
بالحق العراح من قبل أن نصل إليه في عصرنا الحديث 
بأكثر من ألف عام. وأكاد أجزم لو أن كل صاحب قن أو 
علم قارن بين ما جاء في القرآن الكريم خاصا بعلمه أو فثنه 
وبين ععلوماته الحديثة ‏ كما فعلت أنا ‏ لدخل في الإسلام 
كما دخلت إلا من كان معرضا أو في قليه مرض). 


- 46- 


5 رينيه جيليو: 

أوريعي الراحد يسوي كه سن تنه يممأ لقلامته 6 إنية 
يقول * القد أردت أن أستعصم: ينض إلمي فقندس؛ لا يأتيه. 
الياطل من بين يديه ولا من خلقه؛ فلم أجد ‏ بمد الدراسة. 
الطوبلة العميقة المضتية - سوق القرآن الكريم. فهو الكتاب 
الذي أقنمثي: وأمن على ما جاه قي قِلبي- ورسول 
الاسلام هو الرسول الني أحبيتهء ونعدت بالسين تحت 
لوائهه وغمرتني أقواله وأقعاله بالعادة النقسية والسكيئة 
الروحية. ولولاه مل لنرقت الإنسانية ني بحار العادية 
والإلحاد: والاتحلال الخلقي والدمار الروحي), 

ثم بقول عن الثقافة الإسلاية وأئرها في الغرب : 
لقد كائت الثقاقة والعلوم الإسالية متيع لور وهداية» ولولا 
علماء الإسلام وقلاسفتهم لظل الغربيون يتخبطون في 
#ياجير الجهل والظلام). 


الوحيد 


6 ألفوتس دينهيه : 

وهنا الفنان المصور السالمي : ألفونس أتبيين دينييه, 
الي اعتنق الإسلام بعد فترات طويلة من التأمل والتفكيره 
بن الللنه لم رسكن 


وتسمى بأدم نامر الدين: وكان ناص 
وسعا غي تسبيل الدقاع حته: وتصعيح المقناهيم التي نشرها 


النبوية أهداء إلى أرواح 
الشهداء الذين استغهدوا في الحرب الكبرى. يقول 
ألفونس : (العقيسدة البحسدية لا تقف عقية في سبيل, 
التنكير... وقد يكون الإنسان سلما صحيح الإسلام وفي 
فيد 

:ويقول.: (الدين الإملامي لم يتخذ فيه الإله شكلا 
بغريا وما إلى ذلك من الأشكال. إن ياهو (إله اليهود) النتي. 
يمثلون يه الظهارة بويجعلوته في مظاهر متهالكة 
.وكذنك ترى الإله قي نسخ الأناجيل المصورة. أما الإله في 
الإسلام فقد حدثنا عنه القرآن» وحدثتا عثه الرسول ولم 


الوقت نقسه جل 


يجرق مصور أو تحات أن تجري به ريثته أو ينحته إزميل. 


ذلك لأن الله سبحائه وتغالى لا صورة له ولا دوه ولا 
غبيه له أو مثيل. وهو الواحد الأحد الفرد الضد الذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد). 
تولستوي : 

أما تولستوي الكاتب الروبي الكبير فقند ساءه أن 
رجه أعداء الإدلام سهامهم إليه وإلى ثبيه الكريم؛ وكتب 
ل : إلا ريب أن هذا النبي من كبار المصلحين؛ الذين 
خدمرا الإنائية خدمات جليلة» ويكفيه فخرا أنه هدى أمته 
بأكملها إلى نور الحق. وجملهها تجنح إلى السلام؛ وتكف 
عن سفك الدماء. كما يكفيه فخرا أنه فتح الطريق إلى 
الرقي والتقدمء وهنا عمل جليل لا يقوم به إلا شخص أوتي, 
نوة وحكمة وملدا فوق إمكاتيات البشر. ولهذا فهو ججدير 
بالتقدير والاحترام والإجلال). 


5 رجاء جارودي : 

وهذا رجاء جاروديء الذي من الله عليه بالإسلام بد 
ارحلة لويلة قضاها بين الأديان ,العقائد والايديولوجيات. 
المختلفة وعندما درس الإسلام وعرف كفر بما 
عناهء وماح معلنا أنه لم يمد ينتطيع الصت. ثم قر ر أن 
الإسلام هو الدين الحتق»:وأن فيه السل الوحيد لإتقناق 
البشرية: التي تحتض في مواجيدة المضير المظلم: الذي 
أوضلنها إليه أديانها البالية وأيديولوجياتها الخداعة الفائلةء 
ويتحدث جارودي باستفاضة غن الإسلام ويستقبل الإسائية 
ويقول : (إن الحضارة الجديدة تنبع من الإسلام عنيدة 


ومنهج حياء 


وينتقل إلى الحديث عن مباحة الإسلام فيقول : (لقد 
اعترف القرآن بأهل الكتدا. 


أضحاب التوراة والإتجيبل - 
بين ما هم عليه وبين الدخول في 
الإسلام. والرسول محصد وي يقول : «لا قضل لعربي على 
عجمي إلا بالتقوى» فالناس يتسايزون في الإسلام بالتقوىه 
ويتفاضلون بالعسل الصالح لا بالغنى والجاه والحسب 
والنسب - والكل أمام الله سواه - فلا طبقية ولا أمم 
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أو عناصر متميزة. فالإسلام دين الإخاء والتكامل الاجتماعي. 
والمساواة في أجمل صورها. 

ولم يكن الإسلام في حاجة إلى القوة أو السلاج لكي 
ينتثى لأن طببعته وأحكامه وبماحته والقدوة الحستة التي 
كانها ربولهء قد فتحت الطريق إلى قلوب الناس. ويشير 
جارودي إلى الحديث النبوي الشريف : «رجعنا من الجهاد 
الأصفر إلى اليهاد الأكيرء ‏ وهو جهاد الننس ضد أهوائهنا. 
وتزوانهاء كالظلم والطمع والأنانية والأثرة؛ والضعف وحب 
السال والتكالب عليه. ثم يقول : إن هذا الموقف النبوي 
التظيم درس عام لأولفتك الشورئين الذين ريدن تير 
كل شيه إلا أنفهم. 

ثم يتمرض جارردي عدها من الأناديث النبنوية 
الشريفة ويبين ما قيها من جمال وإنسائية مترئمة, ويرك 
جارودي على الحديث الشريف : «لا يؤين أحدكم حتى 
بي لأخيه ما يحبه لنفسه. والحديث الشريف : «الملم 
أعو السلم لا يظلته ولا يغذل ولا يكذب ولايستردد 
والحبديث الشريف ؛ كل السلم على السلم حرام ده 
وماله وعرض». والحصديك الشريف + «السؤين للسؤين 
كالبنيان يشد بعضه بعضاءه ثم يقول جارودي : (هذه 
دستورعام يتبغي على السلمين أن ياتزهوا باه 
ات أهداف كريمة على أسس 
قويمة؛ فيو دستوريصون حقوقهم فيسأ بينهم؛ ويرمي إلى 
قيام سداقة حقيقية وبحبةاضادقة قوية توئق علاقة المؤمن 
بالمؤمن» وتجعليم بحق كالبنيان المرصوص يشد بعضه 
بعضا) 


في حياتهم: باعتيارهم أمة 


0 ريون باسورت سميث : 
يقول هذا المالم: وهو أستاذ بجاممة أكسفورد في 
مخاشرة ألقاها بمتوان : محمد والنحمديّةه 1874م : (لا 


انجد قيما كتبه المؤرخون الأولون عن محمد ورسالته 
م كل ث 
التهار..- وكأته الثبس في 
ا 0 
لكل السو رما قتي عن نحط كر الخلا 


6 مرجليوت ؛ 
وذكر مرجليوت في كتابه «محمده المطبوع 1905م 
قي سلسلة عظماء الأمم : (إن الذين كتبوا في سيرة محمد 
لا يتتهي ذك رأسائهم: وإنهم يرون من الشرق للكساتب أن 
يبال الفجد بتبوئه مجلساً .بين الذين كتبوا عن سيرة هنا 
الرسول). وتذكر مجلة المقتبس ‏ التي كان يصدرها محسد 
كرد علي مند أكثر من ثمانين عاما ‏ أنهيا أحصت ما ألف 
في السيرة التبوبة بلغات أوروبا فبلغ ألفا وثلائماة 
كتناب : قكيف يما ألف خلال الثمبائين عاما الأخيرة 


يا أهرف المرسلين وخائم النببين.. يامن علياك صلى 
الله والملائكئة أجمعون.. كيف السبيل إلى إحصاء وجوه 
العظمة في شخصيتك ؟ 


إن لكل عظيم في هذا الدتيا وجها من أوجه العظمة 
يشير ببها: رأنث دا تميرت بكل اجر التظمة... فكت 
الكسال المطلق في الحدود الإنسانية... وكتت المصطفى 
والمتشوق على الجميع.. ومهسا اول ويحاول العلماء 
والمقكرون فلن يستطيسوا حصا جونب العظمة في 


-104- 


الو عو 


وسن حخلادته وهدى الشعابا 
فماجاء كان لمم متابا 
كشات من طبائعها اكذثابا 
وكات غيله تدحقٌ غابا 
أخذنا زمرةٌ الأرض اعغتصابا 
ولكن تؤخذ الدناعلابا 


ليم كان تهم ركاضا 


00 والقصصسابا 
يدا يطباء ظَدّفَتٍ اكرقابا 
كما خلد الستماءوات اكشهانا 
يُطي” ال همكة والنتانا 
3 ل د هسك وفاجالضاع أرجاء ك0 
أنا الرُمراك قد جاوز هدر»ك بمدحك بيد أن لي انتسابا 
اعرف البلاغة ذوا سات إذالم د كد انا 


د لبي ا 
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فحين مدحمّك اقتدثٌ السحايا 
فإن تكن الويسيلة ف أحايا 
إذا ها الضين مشّهمى ونايا 
أطار يكل ملحي عدرابا 
وكان من النحوس لهم حجايا 
يي 
فخاها الركن فائهدم اصطرايا 
وكلأخلاق الجدر أن تهابا 
وساوى اكقبان اكاذى كرها 
فإن قرفت مكارمها بام تزلات العلا يهماصمايا 
وف عذا الزمان مسيح عام يرا عه دي الامم النشبابا 
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أرى في :النفاق العذاب المهين. 
ككل العوس لا امطلحيه 
لقحتصه علم الى دون عبسوض 
عالط حة اسان له 
ودبي على 
وإن:اللطيف الخبير سد 
علام التفاق ؟! وفي عنقا 


5 


5005 


قمرآت ا رسحت اذا 3 
ومهما تكن علدنا من خفاياء 
وأمل التق زا 
لأ التاق مكلام القايرا 
قطان 1 لد الفكسوك 
علام النذ لاه 


اق وإن ربح 


اق. 


اق 19و 5 


سالك 


فتلازم ,لعي عب ةالتالكين» 
وخف ربك الحتى في كل حين ! 


اق عدية فته كل الصو 
فذذاتهم. هماهنا والعيون ! 
َه 00007 


تبرأمن كل غدر يهون! 


وضوح لجوهرنا يستبين ؟! 


أمنام إلا : :1 
فنوف تلو لمن يبصرون ١‏ 
قليلاً فهم دائما 00 


وني بحره غرق الحاقدون ! 
وفي الفسك شرك قل ين 
افلون ؟! 


00 


تكدان يوه بيكاء الد 


سوق الله رني: :ورب الويق: 


نه يطشنفؤاني دومحاء 


وه عه نورء .رحيم: ودود 
ووقنت نالك للاعب.وقت قصين. 
عمكفان اعزمة كتيسن 


شماه سفوا و 


وإياك من د 1 
قي بالعرف المج غ0 


وإيناك من معزي هات بالغزون 


اذ يقرب الغش أدا 
اد 


5 العا شي ستل االمكلذة 
د كه 


لني 1 
ادوته عيك! 
البلشتك, ودرا ! 


تقلت اإذا مسار الح حون 1 


وفيهالرعاية للمخلصين ! 
وني ضانة من يؤنون ! 
أصناط ,برخ ته الغحالفين ! 


توق للحا فوم واشلنون! 
اره الله.قي الصالحين ؟ 


قتعم الرج نياودين 
فما من سبيل على الآخرين ! 
غآء وما يصف الوامقون 


د العرسلين ؟ 


وقي السر والجهر من أخلص حو 


قفي الخير | ومعتى تجلى 
أن ير 
0 
مسن 1 
كين 7 
9 
٠.‏ 
لام 


سورد 


8 - 1410 
ا - 


لبد وفاة الفقيه النطواني موجة من الأ. 
ققد عالم يت 
النساب .يه جسيماء.والرزء بنقده كبيراء وذلك ما غير عنه 
زمرة من الأسائثة والكتاب المرموقين» في ارتسامات تتايع 
نغرها خلال قترة الأربعين بعد وقاة الراحل | 

رخال ذه الساطته جترجز ععزانت من الفيطة 
العلمية للنقيه محمد بن أبي بكر التطواني؛ فنشير - أولا - 
إلى خخبرته النادرة بالنضاد ‏ الأصيلةه ررصده لمكان الإفنادة 
العبيدة في شاياهاء مره بارزة اكنبها من ثقنافقه 
التازيخية والحديثية: بالإضافة إلى مشاركته قي حئلة من 
المواد المربية؛ فضلا عن عكوفه على المطالعة 
لكل كناب مر بيده وبا ما أكثر مسا وقف عليه من 
النؤلقات» ومن عادته أن لا. 


على 


يتتع بناحترام ارقي وبقدري قضله. قكان. 


الناخضة؟ 


و1 9 
كُلدّستاذ نهد المنوضي 


وتجاوبا مع هذا الاطلاع المصدري للمترجم. صاربيته 
بلا قبل لأضتاف السعفيدين :.علماء وأساتئة وطلابناة 
مغاربة ووافدين وستشرقين: يستطلعونه الإفسادة 


والانتشارة 


يضدرون عده وقد حتده الهم الكخنات انما 
ومشوناء فضلا عن إعارة سخية عند الاقنضاء وبهذا كانت 
مساعدانه ثميئة لجمهرة الياحثين المقاربة وسواهم: ومن 
حقه عليهم أن يدينوا له بالفضل الكبير والإفادة الفبية. 


00 


أوقات الفراغ للمترجم؛ قكان ذلنك من أسباب قلة عاثاره 
المكتويةه على أن هذا القليل أصدره مككبلا لمتطلبات 
البختك: يسبع التصادر والمراهع, ويسلئل 
يصوغ كلك ني أسلونا اياغتدانن"مخاتن 
الكلتيئة إلى نا تلت ءامن الظريات سيل 
راجتماعيات شاهدة. وبين الأونة والأخرى تساثر من قلم 
الف التلميحات بعد التلنيحات؛ إلى تكث هادفة 


وترحة: وبنذلك جاءت كتابات النقيد قي نسط متميز 


بروعته وطرات. 
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1 - وسياتي في مقدمة أبحائه كتابه القيم : دابن 
الخطيب من خلال كتبه». ومو ال بالاشتراك أزل 


جائزة لمعهد مولاي الحسن للأبحاث بتطوان سنئة 1948 


وبذلك تثره المعهد في قطع صغير؛ وصدر في جزدين : 
الأول سنة 1954 والثاني 1959 : 143 :< 150.ص؛ مطيمة 
كر يماديس بتطوان. 

2 - ومن أبحائه الأخرق «حول القرطنائن 
ومؤلفه اين بي زرع» منشورة بدجلة «الثقاثة المغربيةة على 
امتناد ثلائة أقسام : عبد 6 من السنة الفانية ص 163 - 
6 مع عدد 8 من تقس السنة ص 234 - 239) ثم عندة 3 


- 20 مسزقوجة من السنة الرابسة سن 480 483: سنة 
تفون وموة 

3 - ثم دراسة عن «سفارة أبي إسحاق الشيرازي» من 
المقندي العبابي إلى الملك شاه النلججوقي» من منشورات 
مجلة «ربالة المغرب» في ثلاثة أقسام : عدد 10 من السنئة 


الأولى عن 6 .10 مع عدد 1 من الستة الثا: 
ثم عدد 2 من السنة قاتها ص 27 28 سنة 1943. 

4 فراسة: «الدولة الشريقة وعتايتهنا 
بالفزويين» مجلة «رسالة المغري» عسده:11 من الستنة 


الأولى + ص 33د 39 سنة 1943 


اص 8-6 


دراسة بمنوان مقكرى الزيارة الملكية لسديدة 
طتجة» مجلة رسالة المغرب» عدد 8 - 9 «مزدوج» الدئة 
الثلينة : من 352 - 46 سنة 33646 


ومن الجدير بالذكر أن هذه الدراسة وسابقاتهناء ليست بوك 
نمائج محدودة من إنناج الققيد؛ وفي هذا الصدد نحيل 
على مقالاته خلال العشرينيات قي جريدة «الشهابه؛ كما 
نشير إلى ما ذبجته براعته في مناسيات عيد العرش غلال. 
الا كانت موضع تقدير ريمي» ونال بها 
بالتشابع - ثلاث جرائز ملكية أعوام 46: 47. 1948. ومن 
حمسن حظي أن كنت زميله في هذه الجوائن ومعشا - في 
اللوائج ‏ نخبية من جلة أدباء المغرب المرموقين. 


وقي اتجاه وفائه للعلماه؛ كتب ‏ في تقس الفترة - 
مقالات رثى بها ثلائة من جلة العلماء : المؤرخ ابن 
ازيدان؛ والقاضيين : محمد بن أحمد العلوي. ومحمد بن 
عبد اللام السائح, والأخيرتان من منشورات جريسدة 


خحدمات علمية من طراز ءاخر قكانت له 
في الحصول على نوادر المخطوطات الأسيل 
من المطيوعات» يقتنيها من المغرب؛ ويسافر ‏ في سبيلها - 
إلى المشرق» ثم يفضل بيع الكثير متها إلى الخزانة المامنة 
بالرياط وبذلك قإن اسبه في دفاتر مشتريات هذه المؤسسةء» 
يطغى على أنباه المتعاملين معها. 

وإذا تجاوزنا خزائة الرياط: فإن الخزائة العلمية 
الصبيحية بسلاء لن تنسى المساعدات الثمينة التي كسان 
النقيد يقدمها لها مدا هي جديرة يه كنؤة قريدة في 
نوتها عبر العام العربي من المحيط إلى الخلوج. 


مه 


- ولمكانة الفقيد العلمية كان من الذين كتبت. 
ترجمتهم في حياتهم؛ قيترجمه الأستاذ عبد الله الجراري في 
«التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين» ص 104 - 
5 ثم كانت حياته موضوع بحث الإجازة من عمل ابنت. 
المرحوم الطالبة اليدة أنباءء رقبل هذين الصدرين 
ترجمه الشيخ منير الدمشقي: في كتابه «نموذج من الأعمال 
الخيرية في إدارة الطباعة المنيرية» وقد توه بيه ص 104. 
غمن القسم الذي عرض به زمرة من عيون الكتبيين 
المعاصرين على امتداد اليلاد الإسلامية: فبأتي ذكر الفقيد 
هكذا : «ومنهم الفقيه السيد محمد بن أبي يكر التطواني 
السلاري,. ولد «اخرسمة 1318 بسلا ورل لظلب الملم 
إلى فاس ستة 1339 وأخذ عن الشيخ. عييد الحي الكتتاني» 
وعبد الله الفضيلي. وأحصد بن المامون البلغيثي. وعد 
السلام ين عمر العلوي. والسيد الإمام محصد بن جعفر 
الكثاتي. والراتي الحنش. وابن القررئي. وعمد العزيز بناني. 


-16- 


وشعيب الدكالي. وقيرهم: وأكثر من ملازمة الشيخ عبند 
الحي الكتائي» وانتفع به في معرفة الكتب والأجزاء. ومن 
ثم اشتغل بالبحث والتتقيب عن الكتب الفريية 
والمخطوطات التفيسة: ومار مغتفلا بالتجارة قيها مع عندم 
اتقطاعه عن الطلب..... اتهى كلام الشيخ منير بلقظه. 

وأضيف لله ققرة للمترجم سجل بها شيوخه ‏ بلا 
#وأزؤيه - ما بين سناع 
نيختا الإمام اراد 
القدوة؛ سيدي أحمد ابن الققيه الجرايري السلاوقيه لم يفتني 
منه ولو مجلسا. 

وأزيه - قراءة - على شيخنا أوحد المستدين: المحدث 
المؤلف الراوية : ميدي عبد الحي بن الشيخ عيند الكيير 
الكناني : قزاءة إلى كتاب الصلا: اللباني. 
الإمام العلامة : سيدي أحمد بن 
““قرانة لمواشع منه. 

نيخنا سيدي عبد العزيز بداني كذلك. 
وعن شيخنا ووالدنا سيدي أبي بكر التطواني كذلك. 
نا الخطيب : سيدي علي عواد كذلك. 
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وإلى الدراحة أخرز المترجم على عدة إجازات» وكان 
أولها من جية الشيخ. عمر حمدان البجرسي التونسي الأصلء 
والمجاور بالشدينة المنورة: وقند وقد على قاس يوم 13 
إربيح الشاثي عام 5340, واستسس بها نحو ستئة أشهر في 
ضياقة الشيخ.عيد الحي الكتائي. ويذلك اتصل به المترجمء 
ثم كتب لله إجازة مطولة 


وبتاريخ .19 شوال 1344: كتب لله الشيخ الكتاني 
إجازة عامة وهي التي كرر مضوتها بشاخر كثابه «قهرس 
القهارير». 

م 

وبمد ؛ فتسد سبقني للحديث عن الفتيد المزيز ثلة 
من الآساتذة والكتتاب» فنوهوا بأخلاقه في مجاه وفي 
.تغامله مع أصدقائه ومع العموم؛ قضلا عن سلوكه الإسلامي 
.وكفاحه الوطني, 

رحم الله سبحانه ‏ الققيه التطواني؛ وأسكنه في 
تجتايق حت مايلق معدن والعفوا بد ماسح اموت 

وجعل من ذريته ‏ سادة وسيدات - 
سلق. 


الرياط : محمد المثوني 


الورك 


© 


وراليرض 


لشعوب الابلامية وعوع ب أوربا الشرقي: 


يخطئ من يغتفد أن رب أنفانتان هي حري 
مسلية مثل حروب أثنولا وموزامبيق وارتريا وسالقنادور 
وهو الل كك الها مال عرسي سلج الفعوب. 


1 
ل 


الشى لا مناص .متها أن حرب أنغانتان قد قليت 


الأتضاع قي أنظعة نشموب الاتساد اوفيائي وشموب أرويا 
الشرقية ذلك أن الغوف الني كان :بسيظر على هده 
القسوب بدأ يزول عيكا فغيكا حيث رأت هذه الشعوب: 
يتافب.نظرها كيف تمكن الشمب الآفغاني مت مقاومة الغزق 
القع هاه تع نوات بالتسام رالكمال 1978 - 
89 إلى أن اضطر الجيشى الرفيساتي إلى الخروج من 
أقغانستان .والحال فقيرة ومتخلفة ولا يتعدى سكاتها 
18 ليزن تنبة وكحان ها بيئها وين الاتحاذ الدوقياتي 
ثاني أقوى دولة في العالم من الناحية السباسية والعتكرية 
والاقتصادية. ويالرغم من كثرة الدراسات والبحوث والكتب 
التي صدرت قي الشرق والغرب وتشاولت حرب أقفانتان 
جبلة وتفصلا قإنها قد خلت من الجاتب النآثيري الذي 
انحن يصدد بيائه وشرحه خندمة للتاريخ الإسلامي قبعجرد 


للأستناذ عبدالقادرالصتارر» 


السوتياتي من آفقانستان في ببزاير من 
النئة الجارية بدأنا تيع :قي الإذاعات السحليّة والشارجية 
وثرى في التلفزة المغربية والقناة الفرنسية الخامسة لأروبا 
والدولية أخبارا عن تحركات 


نان وقازختان وترك 
اريا وبشكريا وقفقاسيا واذربيجان والقرم مطالبة يتغيير 
أحوال معيثتهنا وتحسين أوضاعها السياسية والاجتماعية 
والثنافية ويدأ النجاهدون الأنفان يدخلون إلى هذه 
الجبهوريات الإسلامية الداخلة في الاتحاد السوثياتي 
ويتصلون يثعويما التي ترتيط بأقوام أقفانتان برابطة 
المرق والمماهرة؛ ويوزعنون علييم كب يد قب 
والمودودي والندوى كما أن الطرق الصوفية الكبرق مشل 
التقشيندية والقادرية والكبراوية تتصل ياتباعها في 
الجمهرريات السذكورة تحت جشح الظللام عبر حسدود 
أفقاستان المتصلة بحدود الجمهوريات الآتفة الذكر مما دقع 
رجال الكرملين إلى إعطاء الأوامر لحراس الحدود يتشديد 


متان ونا 


سهاك- 


الحرة على الحدرد الأقننانية الثي تجساور حسدرد 
الجمهوريات الإسلامية الداخلة في الاتحساد السوقياتي ولم 
يقتصر تأثير حرب أففانتان على شعوب هذه الجبهوريات 
بل,تعداها إلى .روبيا تنهاء فالشيوعية التي طلرحت ننسها 
جتة للعمال تعاني اليوم من الاخطرابات العمالية تطلعا إلى 
تجين الأوضاع المعيشية. فالزعيم الوفياتي غورباتشوف 
وضق اشراب المسال قي الستاجم (على أنه طرح السألة 
بطريقة صحيحة ترضم الحكسومة على استخراج العبر 
الشرورية :لا زالة كل ما يزعج العمنال) .وقامت مظاهرات 
مويك وتقاب بالعريك الثلية رسع إلكاين: 
فالشيوعية الني اعتيرت الدين «أفيون التعوب» بدأت الآن 
بعد النظاهزاث تنود إلى احترام الأدينان الساوية الثلاثة 
وتسمح بحرية وفنح الساجد والكنائس والبيع كسا قامت. 
مظاهرات في :18 سبتمير 1989 الغاضي يالكراتيا طالب فيها 
المتطاهرون باعادة النظام الكنائسي قي البلاد.وتقلت وكالة 
طاس السوفياتية في أواخر غثشت 1569 عبر خطبساء 
بجمهورية جورخيا السوفياتية - موطن متالين - مطاليتيع 
الشقاق هذه الجسيورية ربإعلاء التوات الرفياتية عتهنا 
وإحلال وحدات جورجية محلها. هذا ما حدث بالقمل في 
اروسيا السوقيات 
عه ولا جرج فجمهوريات البلطيف 


أماءما حنت في أرويا الدرقية فحبت 
اليسوانييا واستسوئيا 
وليترنيا طاليت بالاستقلال الام غير أن الَعيم السرفياتي 
غررباتفُوف ال لها : تمم للامتقلال الاقتصادي ولا 
للاستقلال الام ووافق مجلس السوفيات الأعلى يموسكو 
على إعطاء هذه الجميوريات انتقلالا اقتصادينا ايتداء من 
العام المقيل 1950, وفي بولشدة حققت منظمة التضام: 

اتاد ما ما كانت تصبو إليبه من اتقغسابنات جرة. 
وتكنوين حكومة وطنية غير :شبرعية عيث انضيت عه 
المتظسة يوم الثلاثاء 12 ستتمير 3989 هذه الحكوسة وعغلى 
.وأمهنا عضو غير شيوعي هو تادوس مازويكى ولم ينرده 
السانيون ‏ الشبوعيون من التضويت عليها ويهذا تكرنت 
بولددة أول حكومة وطتية غير شيوعية بعد أريعين عاسا من 


الحكم الشبوعي التطللق مما دقع الرليس الأمريكي يوش 
الى التصريح بأن سيملح لبولندة موادا غذائية قبمتها مائة 
مليون دولار. وقي المجر (هتقاريا) قشل الشيوعيون في 
الحصرل على المتقاعد التي كاثوا يحتكروتها قي الاتتخابات 
السابقة بعد أن سبح بالتعددية الحزبية وفي تشيكوبنلوفاكي 
أزتقعت الأصوات تطالب بمراجمة برنامج (دوبتغيك) 
الإسلاحي الذي سحقه وسحق أتباعه في ثلاثة أيام تدخل 
قوات حلف وارسو العسكري في يودا بست عام 1968 هذا 
التدخل الذي حمل في التاريخ الحاضر انم ربمع براغ 
الدبو وكتب عنه الكثير وأخرجت أفلام عنه رأينا بعضها 
في الرياط. وصادقت جمهوربة اللاف (الصقالبة) مؤخرا 
على منونة دستور يعطيها حق الاتقصال عن يوغسلافينا 
ويمطيها سلاما جمهوريا خاصا ونثيدا وطنيا خاصا أخذ 
عن الشاعر «فرانس يزس» الذي أيقفظ المشاعر القومية في 
القرن الناسع عشر إبان سيطرة أسرة «عايبورع» النساوية 
واعترف السؤولون بيوضلائيا أن الاضطرابات العرقية (24 
قومية في يوغلافية) تهدد بتفتكيك الاتحاد اليوضلافي. 
وني بلشارييا تخوقت الحكومة البلشاريسة من السلمين 
الأتراك وأرادت يلفرتهم قلما رفضوا إرادتها ندأت تخرجهم 
من ديارهم لأن انتصار المجاهدين الأففان أقلق راحتها ولا 
أن شنوب الاتخاد السوفينائتي وشموب أروينا الك 
كانت إلى عيد قريب لا تبدي حراكا غير أنها أثناء حرب 
أقنانتان وغصوصاً يسد انحاب الجيش الدوقياتي من 
أففاستان بدأت.تنحرك وتظالب بتحسين أوضاعها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية حتى ذهب الحال باتدري 
ساخاروق الفيزيائي السوفياتي والسالز على جائزة نويل 
للسلام طاليا في متم غشت 1989 ب (تفكيك الامبراطورية 
النحوة نظا المريياك الكاينة عتهنا قي 
جمهوريات ستقلة ترتبط فيما بيتها باتحاد كوتقدرلي 
يعتي بالدفاع والحارجية والنقل والاتصالات». وقند أراد 
الزعيم السوفيباتي الأكبر ميكائيل غورباتشوف وأوار حر 
أفقانستان مشتمل سبق الأحداث :قنادى بفلسفته الإصلاحية. 


ويك 


5 او اط 


ا يزيا سد الريك 


تشيكوسلوفاكيا - يوفسلافيا بلشاريا 
ليتونيا ويرى المراقبون أن موسكوا+ 
الاستقلال التي اتنابت بعض «الدول الشقيقة؛ في الكتلة 
الشرقية طريق الاعتدال. نمي حريسة غلى اسدال :سار 
الننيان على حقبة التدخلات الفاضحة وفرض إرادتها 
7 
الزوابط بين ١‏ 
من 0 3 والنانيا الشرقية قصور بتكلل جيتد 
ة من الكزبلين ققد أبسدى الحزب 
السوقبيتي انعحانا متسقظنا إزاء الخطوات 
الحتيعة التي قنامت يهنا القيادة الشيوعية المجرية على 
ريق إطلاق السريات. وعتدما وصلت تقابة التضامن إلى 
الحكومة البولددية حرضت موسكو على التشديد على أن 
نولشا تبتى من أمْضّاء الحلف المكري الاشتراكي إلا.أن 
ميخنائيل غورياتقوف كان اتصل بتفسه بالستكرتير الأول 
لحزب العمال السوحد البولندي التيوعي ليحثه على 
سوية: ورأت وكالة الأنياه المجرية أن 
امن دلائل التقبير قي الككتلة الشرقية أنه لم يتم بحت منالة 
اللاجكين الألنان الشرقيين هذا الأسبوع [19- 24 سبتمير 
1389) في موسكوء وقال غورباتغوف في الخطاب | 
ألقناه يوم 19 من ستمير 1989 في مجلن الوثيات 
الأعلى بمرسكو أنه يجب إعادة تنظم الحرب الشيوسي. 
رتقول صحيقة هيرالد تريسون الأمريكينة 1889/9/18 أن 
الحركات المطنالية بالاستقلال في البلطيق:وجورجيا 
وأريد مرقحي الحزب الشيوعي قد أصبخت 
مشاكل رئيسية لغورباتشوق والؤّل الدي يطرح هو عل 


يظل غورباتشوف في السلطلة بعد ولكن هذا ليس يدا 
مؤكدا ومازالت حرب أفغانتان تكئف كل يوم عن جانب 
عن جوانبها الخفية فاسكددر ليشين المتخصض في تاريخ 
آسيا الوسطى وشموبها الإسلامية ومؤلف كات الطرق 
الصونية بالاتحاد الوقياتي تحت عنوان ؛ الكرسير 
والصوفي قدمة عا مرنع:00© عط (توفى قي بولينه من 
العام الماضي) يرف أن سبب هذه الحرب يعود إلى خوف 
الكزملين من المند الإشلامي قبل عيء آخر. ويساك بلتة 
للخبيرة هيلين ك.دانكوس مم3 منغصده عمقافاة 
قإنهنا ترى أن الفزو الوقياتي لأففانتان لم يكن سوق 
إبعاد حدوده عن تهديد إنلامي جد متاضل لمطتاند وه 
وبر روبزت ج.نيومان الأمريكي ادي ققى سدواته 
طويلة قي العمل الأكاديني كما عمل خبيرا للولايات 
ةانق أففانستان والمملكة العربية السعودية 
والمملكة المغربية وهو حاليا من أبرز خبراه معهد الدراسات 
الانتراتيجية بواغتطن أن تخوف الاتحاد السوفياتي من 
وَصَل الس الإسلامي إلى اللجمهورينات الإتلانية: بآنينا 

الرنطئ السوفيانية يشكل أحد الأنباب الجرهرية الكاضة 
وراء احتلال الحوة 
كل هذه الأحداث والهزات تحدث عنها صاحبٍ 
الجلالة المللك الحسن الغائي الذي خص الإذاعة والتافزة 
بانيتين يحديث صحفي في إطار برتامج : «بين 
قوسين»: وذلك قبيل الزيازة التي قام بها للمملكة الاسيائية 
ختبر الناضي 11988 فقند طرج عليه 


رمتغارياء فكان جراب 

قبل التطرق إلى بولونيا أو هتفازيا تتفت أولا نحن 
الاتحاد الزقياتي. 'فاليد غوباتشوف الذي أكن له الكثير 
من التقدير والاحترام مع أثي لا أحرثه وأرغب ني لقائه لم 
يكن'له وحي الأنبياء ولا الام الشعراء قبل تبنيسه 
البيربحرويكا. لقدا'كان له الوقت'التكافى للتفكير .وأا 
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والبحث عن الأفضل وتوقع الاسوه ثم أنه من جيل العباب 
الصاعد الذي توفر له كل الوتت لتحليل ما يحدث في 
المجتمع البثزي مدين له بمزوغ عالم 
أتكم تقندرون أله مدد قرابة قرن 70 اسئة 
تغيرت الأشياء في جهة من العالم. تمتد إلى المحيط الهادك 
ونحن مديثون لغنورباتشوف ولغريقه بذلك. أن الي 
غوريانشوف لم يخض المعركة بمفردء قبن وراك ولاشاك 
الذي يشاطرونه نفس الرأي ونفس 
التفكير. ومؤخرا وقبل حوالي سشة أغهر قلت لمساعدي 
الأفرنين لتبحث عما سعى إلى تخقيقفه الرئيس 
غورياتشوقه ثم أدركت قجأة أنه ربما يريد أن يجعل من 
الاتحاد الوفياتي غدرالية للدول ولا أدل على ذلك أنه قال 
مؤخرا خلال انعاد مؤتمر الحزب الشيوعي في معرض 
حديقه عن الجمهوريات الني ترغب في الاستقلال «تعم 
للامتقلال الاقتصادي ولا للانتقلال السيامي». والواقع أن 
الامتقلال الاقتصادي ثيء هائل لأن كل ما هو اقتضادي له 
بالضرورة انمكامات اجتماغية. فمشدما نسمح لها بالشيه 
الكثير. وأتصر من الآن ‏ وقد أكون مخطكا - العلم الروني 
اتتويطه النجمة الكبرى تحيط بها مجموعة كبيرة عن 
المطرقات والناجل الصغزى تمثل فيدراليات يكون 
بإمكانها القيام بكل التجارب التي فرغب فيها على الصعيد 
الاقتسادي ولكنها ستل على السعيد الفندرالي أو المركزي 
اروسية ولا أقول سوفياتية قأنا لست من عبراء شؤون 


بلده. وأعتقد 


جديد. ولا 


اعدد من الك 


الكرملين وأظن أن ما يقوم به السيد غورباتغوق حاليا هو 
بمشاية مباراة في الشطرنج ونملم جميما مدى تفوق 
الروسيين في هذه اللعبة. 


ممه 


إن تلك الأحداث كانت علامة بارزة على تأثير حرب. 
حان على غموب الاتحاد السوفياتي وعلى شموي 
أزويا | .وإذا كان الشيء بالغيء يذكر قيإن حرب 
الريف التي كان بطلها البجاهد العظيم تحمد بن عيه 


الكريم الخطابي الذي انتصر في أول أمرها على إسبائيا ثم 
على قرتسا إلى أن غلب على أمره بعد كفساح هام زهاء 
خمس سنوات (1921 1926) قد أيقظت وعي الشعوب. 
الستعمرة بالقفح :التي كانت :تظن أن الرنجسل الأبيض 
عصناطءصددط1 أي الأروبي لا يقير ناستمادت ثنتها 
ب هذه الحرب حيث اعترف الجنرال الفيتدامي 
جياب «دنع أنه تعلم حرب العصا باب من محمد بن عيند 
الكريم الخطاتي وطبتها حرفينا سد الجيوش الفرينة 
والأمريكية في الفيتام «دنة” كما اعترف التزعيم 
الروحي الهتدي غاندي أنه كان يظن قبل حرب الريف أن 
الرجل الأبيض لا يقهر غير أن بطولة محمد'ين عبد الكريم 
الخطابي ورجاله الأشاويش فندت اعتقاده باستحالة قهر 
الرجل الأبيش ركان الاسبان في المغرب واسبانيا يخوفون 
أولادهم بذكراءم محسد ين عيد الكريم الخطابي ولم 
يقتصر تأثير حرب الريف على شموب المستعمراث ققط بل 
تعداها إلى اسبائيا نقسها حيث قام الجيترال الاسباني بريمو 
(ب عسكرق في برشلونة 
باسيانيا في 13 سيتمير 1923 رأقام مجلا عسكريا باتماق 
مع الملك الفونس الثالث  1885(‏ 1939) كما أن المغارية 
عد أكثروا بن هبية إتكنانهم بام حبد الكريم ولو ككاق. 
نظام الحالة ١‏ موجويا في .تلاك القترة رف 
الفرتسيون والاسبان تسجيل أسياء المغاربة باسم عبد الكريم. 
وإن دل هذا على غيء فإنما يدل على أن الأمة الإسلامية 
وأرض الإسلام تؤثر ان قي الأحداث العالمية أيما تأثير لا 
سبيل إلى إتكازه وجحدء فقند انتاد الحلفاه في الحريين 
العالميتين من أرض الإسلام وآمة الإسلام كما استقاد متها 
قبل قادة عسكريون وقياصرة وأباطرة وملوك مثل جتكير 
خان وتيسورلشك وبطريس الأكبر 
روسيا المسيحية ونابليون يوذ والجنرال غوردون 
ولبنين وليوطي وغيرهم كثبر وما زالت أرض الإسلام وأمة 
الإسلام نؤثران في الأحسداث ولا غنى عنهسا في الحرب 
والسلم, 


ينفها 


دو ريقيرا دعق عه 0دتههم با: 


350 


واليرمروالأية:الإسلامية تمتفل في نشارق الأرض 
ومقاربيا بذكرى بولد النبي الأعظم سيدتا محسد عليه 
الصلاة واللام يتحتم عليها أن تعرف قدرها وقدر أرضها 


الانتراتيجة عساها أن تتسهر في .برثقة .وحدة إسلامية 


وحدة الأجتناس والألبوان واللفات - إذ لا قزق يمن عدبي 
رعجسي إلا بالتقوى ‏ على نحو ما وحد بيتهم الإسلام قي 
العصور الغوالي فكانوا مصابيج هدى ورسل حضارة. وعامل 
الام وباعث نيصة والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


الرياط : عبد القادر القادري 


كلأستاذ عبد القاد رزمامة 


)1000 - 989( 


:989 - وحدثه ستة أخاديث...! 
وجدت في كتاب + «جامع يبان العلم وفضله» لابن 
عبد البر الأنندلي المتسوفى (463 ه - :1070 م) ج 1 
عن 50 «وقال أحمد ين محفد بن يزيد بن مسلمة الأتصاري 
المعروف بابن أبي الخناجر: كنت في جماعة من أصحاب 
العديث على باب محمد ين مصمب الترقسائي- وقينا ربل 
عراقي. بصير بالآدب والشعر فخرح إلينا وقال : 
خطر على بالي بيت من الشمر: قمن أخبرتي لمن هو 
حذشته. زهوة 
العل و عه وجاك فادرا محا 
تحيا البلا إن ما سهاالطر 
فقال العراقي + 
- هو لنايق المريري.... 
قال الشيخ : 
قال 
والملم يجلو المسى من قلب صاحيه 
كما يجلي سود الظالمننة القبر 


6 - من آراء ابن بزي التازي في الشمر...! 
ت في مخطوطة ديوان أبي العباس الهلالي الذي 
جمعه أبو الربيع الحوات المتوفى (1238 ه - 1822 م). 
قال الشيخ الأديب أبو الحسن سيدي علي بن 
يري - رحمه الله 2 

«الشعر : مطبوع: ومصنوع. فالمطبوع + الجيد الطبع. 
مقيول اليع. قريب المثال. بميد السال. أنيق الديباجة.. 
الزجاجة. يدنوهن تهم سامعه. كدنوه من وهم 
صاتئمه...! والمصترع + مثتف الكموب.- مععدل الأتبنوت. 
يطرد ماذا لبديع على جنبائه. ويجول رونق الحسن في 
صفحاته. كسا يجول السحر قي الطرف الكحيل. والأثر قي 
اليف المغيل ...اه 


1 نوا عسل 12 


وجدت في مجموعة شعرية للشاعرة. 
586 ه - 1190 م بها أبيات رقصائد ومقطمات جاء في 
آخر مقطعة متها + 
27751111ظك1 
إذا وأقى للك بي التقبيل 
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«تااس77ص7صص ل 
ففجل بالجواب تهاجميل 

إياوؤك عن بثيلنة ياجيلء» 

- الواسحت الإجازةة::؟ 

وجدت قي كتاب «تننة المختصرء تأليف ابن الرردي 

(749 ها 1349 م) عند كلامه على وقاة أبي الوليد 

الباج 


50 
وك له اه كويد 

وكان يقول : سمعت أبا ثرغمر ين أحمد الهروقي 
ايقول + 

لو محت الإجازه... لبطلت الرحلةداله: 


553 - السبكي. يترجم للمهدي. 


وينقل عن المراكثي. 
وجدت قي كتابٍ «طبقات الشافمية» للسبكي. ج 6 
اص 109 رجم للمهدي بن تومرت...؟ ويتقل 
عن المؤارخ المتربي + مسد اللواحد المراكشي... صاحب 
كتاب : «المعجيه. 
ري 


وجدت في كتاب «الابتهاج» لمؤلفه أبي العباس أحمد 
بن السامون البلغيشي (1348 ه - 1929 عند كلاه على 
الرتبة وأحكامها ج 2 ص 17 «زتب الشيء. ثبت ونام 
والوتبة (بالفتح) + . اسل 5 وهي كالميتة. 


وجدت في نفح الطيب ج 
عند ذكر قطمة غمرية سدح بها عبد البر بن 
اقرسان. أبن غانية.... 

“...ومن نظمه الما تسم مخدومه اين غائية بعمامة 
بيضاء... وليس غفارة حمراء... على جية خضراء...' 
(رأنهى القطعة بقولهه : 
قأصحت يدرا طالما في غسامة 


2 ص 611 2 


على ثفق دان. إلى خرة الأرضء 


- 996 


بنادى عليه في الطرق....! 
وجدت في كتاب «أحكنام القرعان» لأبي بكر ابن 
المربي المعاقر 543 ه > 1148 م ض 1951 ج 4 
«وإنما أقسم الله سبحانه بالتين ليبين فيه وجه المنة 
العظمى. فإنه جميل المنظر. طيب المخير. نشي الرائحة. 
سهل الجني. على قدر المضفة. وقد أحسن القائل فيه : 
انظر إلى انتين في الغص ون ضحى 
ممزق الجبد. مائل السشّق 
#تس تائيه بن محش حلبت 
فعاد بعد الجديد قفي الخلق 
أضفر سا في الته ود أكبره 
لكن ينادى عليه في الطرق 
997 - التحراب في المحراب.:. 
وجدت قي كتاب. 0 القرنإنه لأبي. بكر ابن 
المربي المعافري ج 4 ص 1597. 
...لساب :نعو الإناء المرتقع. ومنحه وى 
النحراب قي السجد. لآنه أرفمه... أتشد ققيه البسجد 
الأقصى. عطاء الصوقي 
جمع الفجاعة والخشوع ريه 
با تحن البحراب في المحرايه 
96 الجارية النوواء... 
وجدت في ديوان الشاعر : محمد العيد. محصد علي 
غليقة. المطبرع بالجزائر. بمدينة قستنطينة 1967 م: 
عن 564 


«يجارية سوداء عر الها 

على البيض: واستعصى عليهم وصالها 
تولت. وصدت. عنهم تتعوشسوا 

جواري أخرى. لا 00 احتمالياء 


يعني (القهوة) إبان الحرب. وا: قي الأنتواق.-:1 
9 - الطريوة 
حت د فم ا محمد علي 


خليفة ص 559 هنا اللغز في الطريوش. 


3-5 


«أسود الشعر أحفر ال نات أزهر 

فوعلو يبي اتسين ويعر 
أجنبي عن العروب أمبنى 

عيابا سريب ةضنا 
بنعةعوطة ميط ونين 

ومن الظلم أن. 
كيف يقلى بعد الوداد ويلقى 


تمر يجة وت ين يبن 


لى ويهجره 


وهو قسسد. وبيقسه نم علقا 
مشوبا لا من تفار. وجوهر 

أفاقبل اللقزتعف ة لك تي 
وتامل في حلسه وتفكزه 


10 - وتعارضنا أبناء العرة 

وجدت في كتاب «التكملةه لآبي عبد الله ابن الأبار 
الفضاعي إق : 659 ه - 1260 م). ط. القاهرة 1955 م, 
جاص 89: 

عند ترجمته لأببي جعقر ابن مضاء النحوي الفرطيي 
قاضي فاين: وبراكش. على عهد الموسدين. ونؤلف كتاب 
- الرد على النحاة :... أنه قال حيتما بلنه أن أبا الحبن 
ن خزوق. رد عليه بتأليق رياه - تنزيه أئسة العو عنما 
نشب إليهم من الخطأ والتهو : 

- تحن لا تبالي يالكباش الناطحة...! 

وتعارضنا أبناء الخرفان.....! 


فاس : عيد القادر زفامه 


م 


لوقت 


اصدر مؤخرا عن مطيعة قار المعارف بالربناطه كناب 
للدكتور عباس الجراري تحت عنوان «بحوث مغريية في 
الذكر الإسلامي». ويتقع هذا الكتاب في 191 صفحة من 
النتوسظ ويلاخظ القارق؛ وهو يتتبع مختلف 
الموشوعات الواردة في .هذا الكتابء أن غاية المؤلف تكمن 
في توضيح بعش الجوائب من الفكر الإسلامي» فيما برتيل 
منه بالترات أو يمس الواقع» وهي جوانب تكشف منظورا 
مثريياء اتطلاقنا من عوامل التأثير 
لات بمميزات الموروث الحضاري والثق 

لقد أراد الذكتور عباس الجراري أن يكشف من خلال 
لكيان والشخصية المغربية ويؤكد على 
الفكر المغربي بكل مقوماته الثابثة والمتحركة» 
الإبداعية والمتجددة. وقد تميز الدكتور الجراري؛ مع قليلين 
جدا بأمانة الموقف وعلمية المنهج» وعلائية القتناعة. رهو 
يتناول بالدراسة والتحليل التراك الحضاري المغربيء وكذا 
انتكر الإسلامي» ومن ثم جاء. 


ونا سايق 


كتابه عن الهوية 


أسكائه مرضرعية: وتمخض 


تاليف: د..عياس الجراري 


عرض ونمحدم 
الأستلا مثيرا أبصكري 


عطاوها الوقير. وأن المقل العربي الإسلامي له الكثير من 
الخصوضيات والقدرات على مواكبة الغص ومن ثم إيجاة 
الصيغة المناسية للتزاوج بين التراث والمعاصرة. 

ولا شك أن النعوة الإملامية نستد إلى منطلقات: 
وتسمى إلى أهداف تمبملها تجمع بين الريسالة لد 
تنظيم كيان يسجم مع هذه الرسالة: وهي يذلك ترتكز 
على قلنة متكاملة تتميز بساده قوي 
التوسيد - العندل والفساء 
فتتمثل في الخلاقة التي 
أحدثت لسلء القراغ الذي راجه السلمين بعد وفاة 
الرسول مل في واحية وجوب تطميق المادق. 

لكن الجدل القائم حول الخلافة. جمل الفنهاء يضمون 
أسئلة حول الخلافة نفسها ؟ قبعضهم قال بالجواز بيئما 
رقض البعض الآخر ذلك. وبع هذاء ققد طح الفقهاء 
وجوب الخلافة بتولهم : «تصبة الإمام واجبة» وتند استشدوا 
في وجوبها إلى القرآن (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد أكد 
ابن حزم على شرورة إسناد الآمر لمن يلوب عن أقراد الأمة 
في نديير شؤونها. قالدولة في الإسلام لابد أن يكون على 


ونتحصر هله المبادى ام 


الناس جميعا ثم الشورق» أما الآداة 


-196ت 


الكست تارايس رشت انكر اقيرط 
أتطبيتها وتتنيلماء :وفلسك"في نطاق التعتاون على البر 


(صن 015 
هذا كله. تجدث الكاتب عن ازتناي 
بالشرعية: فهي خلافة واحدة غير متمددة, طالسا أن 


اح 0 


وإشقة إلى 


المتكتامل والتعياسك وقق التموذج الصحيح الندي عرفته 
النولة الإسلامية الأول عهودها. (ض 117 فالأماين الي 
تقوم عليه أداة الحكم في الإسلام يتجلى قي عقد يبرم 
الحاكم والميتكومين» رقا النقد ب 
«العيد على الطاعة: كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم 
له النظر قي أمرتفه وأمور الملمين لا يدازعه قي *, 
من ذلك ويطيف“فيضا يكلفنه من الأمر على المتضط 
والمكزه...ء: وعلى هذا النسق - يقول الأمتاة المؤلف - 
يعيب 


رف ابالبيعة: وتطتي:ة 


بكر الييمة لممر ابن الغطداب 

شورقة مكون بن ستتة أعضاء ومثل هذا الأسلوب. 
مرحلة مضبوطة في عهد معاوية حين أخة البيعة بال 
بعدهالولى عهده رلده اليزيده وأمر كهنا: يرق الأنتتاذ أن 
دواقعه نايعة من ثقة الأمة في الخليفة. فالبيعة إذن نتم عن 
رضى واختيار بين طرقين؛ غريطة رعاية مصالح الأمة 
والسهر على شؤون أبنائهناء والسعي إلى توفير أسباب الأمن 
والرعاء. وهنذا دل أيِضًا ‏ كسا يقول الأستاذ - على أن. 
الأمة حي بنصدر الشيادة. وأن الخليقة إثما ينتسد تتوقه .من 
عذا المصدرء وفي تطاق هنا التلاحم بين الخليفة والأئة 
يكين إدراك سر الخطاب:الجمعي الذي جادت غليه آ: 
تزآنية كثيرة. .وإنا كان نا الآختيار مرنبطا با 


الاجماعية: فإنه يقوم على شروط لا بد من تواقرها في 
الخليفة وهي أزبعة كما حددها الملناء.:وهي : العلم 
والمدالة والكفاية وسلامة الحواس والأعضاء. مسا يؤثر قي 
الرأي والعمل (ص 23)) أما واجبات الإمام والتزاماتتهء 
وحددها العلساء - كما يقول المؤلف ‏ في عشزة أمور 
وهي + حفظ الدين على الأضول وتنقيذ الأحكام بين 
اجزين وحساية البيعة:والذب عن الحوثة» وإقنامة 
الحدود وتحصين اللقور, وجهاد من عائد الإسلام يعد الدعوة 
حتى يسلم أو يدخل في الذعة وجباية الفيء والصدقات 
على ما أرجبه الشرع نضا واجتهادا : وتقندير المظناء وهنا 
يستحق في بيت المال هن غير تقصير: واستكفاء الأمثناء 
وتقليد التضحاهء وأن ييار يتنه مشارفنة الأمون: وتماقح 


الأحوال .. (ص :22 و23]: 
ومكذا إذا قام الإسام بحق الرعية وجب لهم عليه 


الإمام واجباته كاملة؛ حند له الشرع . 
المع والطاغة والانتذل» ومن .هنا أجل الله بتصالى البيعنة 
مكانة جليلة ومرموقة قي فوله عر وجل : <إن الذين 
يموقك» إنما يبايعون اللهد..6.. ويعتقاد الأستاق أن 
الطاعة هي التي جملت النبي عليه الللام يربطهها 
بالامتطاعة وها تطيقه الأمة. وفذه الإلزامية تعني وضوح 
الرقية إلى جاني: وشوح المبتادى والأعداف..- ومثل 
الف يتلق م التي على الوضدة تشاع" ماله 
الو على أساس ثايت وصحيح. وهو الوضع الذي 
عرنته المترب. ومينره عن باقي الأطار المربية الأخرق» 
«قالمسع للتاريخ الإسلامي في المغزب ينتبه إلى بعض 
الظواعن الى الازمت نظام الحكم افيد على 0 عن تعلاد 
الدول الثي تماقيت عليه (س 28) .وهنا يشير المؤلف إلى 
ثلاثة من :تلك الظواهر وهي : 

3 - ارتكاز النظام على الإمامة الشرء 
المرويمي. 


بإمارة 


خراعاة شروط الإمامة والعلم متها خاصة. 

3 - اعتماد البيعة. في اختيار الإمنام وإستاد الأهر 
إليهه وتنظيم العلاقة بيده وبين الأمة على أساسها. ومثل 
المؤلف الأول ييمةقتدمهنا النقاربة للغولى إدريس إلق 
البيعة الأخبرة التي تمت في نطاق استكمال الوحدة 
ال عن تجديد عله الزبمة في العجاجات» 
وخاضة قي حفل الولاء الذي يقام في اليوم الث 


من عياد 


العرش. بعد هذا يتحدث الكاتب عن الكيفية التي تتم بها 


البيمة. «فهي تكن مكشوبة وعليها إمضاءات العيايعينه 

وريما:وتقت بالإشهاد العدلي» [ص 30): قهي إذن ليست 

جرد عقند صوري؛ ولكتها تثيت على المكس من ذلك 

مدئ تحمل النسؤولية... فالتزام الفقارية بالبيعة هو التزام 
لشريعة؛ وهو هدف لا يقوم إلا إذا توفرت روابط متينة 


أبس هرانا ب عملي لمطله من عم كط الست 
ببإيمنان: ويحث على الانطباط والانتشام في كيان لنه 


مصداقيته ومرجعيته» (صن 36). 


.ولم يفت الكاتب أن ينيه قي نهاية هذا العرض إلى 
سحي لنلسنة الحتكم قي الإسلام, وإلى تخليل علبي 
الواقع السلبين اليوم, انطلاقا من تفكير اجتهسادي جره 
وتوفييق عقلي بين مياد الشرع ومقنضيات - وذلك. 
بل بالحتاراة والعرة 


من أجل 


«أسبانٍ اتتشار المدّعت المالكي في المغرب» وهو:قص 
الرى التي ]قاد يأنودق متاحب الجلائة إبان الندوديى 
الحسنية الرمشانية: لنة 3985 في الرباط. ,وقند انطلق فينه 
الكاتب من؛الحديث النبوي الشريف «يوشك أن يضرت 

الى أكباد الإيل قي طلت العلم. ملا يدون عالما أعلم 
من غالم المدينة». صاول الأمماد هذا الموضوع من غلان 


توشيحي. وهكذا أوضح في البداية 


التوسد التي ينرجم ميلهم إلى 7 والااتقناه: وإلى 
التجمع والانصهار والاندساج سبب الاستقرار اليابي 
في القكر المعزبي: طالما أن المقنارية ممالون إلى 
والتكريي: وهنا الاختيار للنتعب المالكي - يقول الآنتاة - 
قيفا على مربحلتين لاتشل الأول في اختار العظ 
اسمن ييتما الثائية فتكمن قي اعتناق المغاربة للإسلام عن 
اقتناع» حيث «وجدوا فيه الحل لمشكل غقدي هزمن؛ طالما 
غائوا من مق الندييانات الأزلى التي تعزقوهما في المراحل 
البدائية وها شاع فيها من معتقداته. ا 
أما أنباب اختيار النتعب المالكي. فيطرحها الأستاد 
+ .اباي وعرائك ماعايية: 
ماسة] ا 


والمرامل اذا 
إلى الاعتدال والتزوع ىك السل 5 الفؤل وشدية” 
الأسناذ في عن ا الإمنام 
.مالك العلمية وائتماؤة للمديتة المنو, : - الأماثة الملميّة الني. 
كان عليها الإمام مالكء وعي صغة جبل عليها المغارية 
نلا عن شيطهم وما غرفرا به من تحرق ونورع - طبيعة 
النتعب الذي يمتمد على الأثر والرواية» وهو بذلاك يوافئق 
مزاج المقناربة'الميال إلى اليسير والؤضوح إضافنة إلى ما 
يتم.يه المدهب من اعتدال وتوسط - تضالية 
تتجلى في التحام فتهائه مع الجماهير وقضايا الوطن والأمة 
والستلمين -.تجدد المتعب باستمران خاصة منا يتتلق 
بالثرائع والنصالح المرسلة وا تعطيمه من مروئة رة 
للتكيف مع أبة بية وفي أي عص. 1 

ما الغوامل الخارجية: ققد ع باالأنعاواقن ويه 


المتاقب ال 


محاور هي + 

المعازبة إلى الحجاز بقيئة آداء ف 
الحج أو طلب الملم. ولملهم بدلك. كاتبرا يستحجرون 
الحديت النبوي الشريف + .«يوشك أ 
الإبل في طلب العلمء قلا يدوت عالنا أعلم من عالم 


1 


أن يشرب الننانى أكبداد 


2 - تبادل الوفود والبعنات بين المراكز الثلاثة 
المهمة في مجال العلم والحضارة بالمفرب الإسلامي» وقد 
سار هذا التبادل في اتجامين اثنين : الأول من المغرب إلى 
الأندلس والقيروان» والشاني من الأندلس والقيروان إلى 
التغرب. 

3 - توقيت اختيار المفارية للمذهب المالكيء إذ 
إنيم عرفوا ظروفا تاريخية عاش فيها المقرب مخاا تمثل 
في وجود الخوارج والاعتزال ومذهب أبي حليفة ومذهب 
الأوتاعي ولم بتخلص المغاربة من تعدد هذه التيارات إلا 
بعد هجيء المولى إدريس» إذ رحبوا به ويايعوه وتم 
الاختياره ويعود سبب ذلك إلى أن المولى إدريس من آل 
البيت: والمقاربة معروقوت بحيهم لآل البيت» فضلا عمسا 
وجد من تعاطف بين الأدارسة والإمام مالك زهو تماطف 
يتخذ مظهرين عما + 

أ - أن مالكا يروي في موطاه عن عيد الله الكنامل 
والد المولى إدريس. 

اب أن مالكا له موقف من العباسيين؛ وهو موقتف 
كان لصالح أخ المولى إدريس المعروف (بالنقس الزكية). 
نقوية المذهب في ظل المرابطين الذين 


5 - استمرارية مسائدة الدولة المغزبية للمذفب 
النالكي وحمايته من الاتحرافات والتيارات المتطرفة قضاء 
يويف بن تاشفين على البورغواطيين؛ وقضاء السولى 
إسماغيل على العكناكزة.... ولا شك أن الهسدف من هده 
الحساية - يقول الأمتاذ - وهو الحقاظ على تقاء المقيدة 
رصفائها وعلى وخدة النقرب وكياته. 

وقي الموضوع الثالث: تحدث الأستاذ المؤلف عن 
الدين في ,وبطيته وتجديده ونياق الشخصية المقرييقة 
انطلاقا من تنول الرسول يه «لا يسزال أهل المغرب 
ظشاهرين حتى تقوم الساعة...» وهو نص المحاضة اثني 
خارك فيها الأستناة في الدروس الحمنية في شهر رمضان 


“(ص 64) ثم ما 


السام 1986: وقند:تشاول المؤلف موشوعه هذا من خلال 
محورين : 
أولهما : عن الشخصية في سياقها مع الدين.. 


ثائيهما : الميل عند المفازية إلى الوسطية والاستعنداد 
للتجدي 


غالشخسية تمي عند الكاتب, الكيان القنائم على 
مجموغة من العناض المادية والمعنوية تتصل بالجنم والعقل 
والروح؛ والإرادة والشمورء (ص 62) وهي أيضا كيان ذهني 
يرتكز على قيم ومقنومات قادرة على إبراز الخصوصيات 
المميزة للناى عن غيرهم» وهي خصوصبات تشم باللبوت 
الارتباطها بعوامل تارة» وبالتطور والتغير لخضوعها لعاضر 
عتحركة: إضافة إلى هنا أن الشخصية - كما يقول الأستاذ - 
تنيثق من مكونات نلتقي على صعيد البيئة: وتتصهر في 
بوثمة الموامل الفاعلة فيها حضاريا وتقانياء (ض 53), 
ويرى الأستاذ أن هذه البيئة بعتصر يها الطبيعي والبشري 
أفرزت أوضاعا اقتصادية وظروفا إنمائية ونظها اجتماعية.. 
ث الكاتب يمد ذلك أن أب 
مقومات العنضر الثقاقي» وهو عنصر تعد متايف وتتنوع 
مصادره وملامحه الأصيلة القديمة والمستمرة سواء ما يتعلق 
بالتراث الشعبي أم المدربيء ويضيف الأستاذ إلى هذا كله؛ 
اللغة العربية» وتأني طليعة هذه المكونات الثقافية. 

وهنا يكشف عن دهوية مغربية غريبة إسلامبة 
متماسكة لا تعرف التمزق أو التصدع منذ القتج الإسلامي 
إلى المرحلة الحديثة؟؟. وعن هذء الشخصية ني سياستها 
مع التدين» يلاحظ الأستاذ أن هنا الندين يدل على ميل 
فطري إلى الوحدانية. «قالإسلام احتوى الشخصية المغرب 
احتواء كاملا وأعاد تكوينها بالتصحيح والتقو, 
تتحيد جملة خصائص حصرها الأمتاذ المؤاف في حمس 
١ 11‏ 

1- الاعتبال وعدم التطرقم 

2 التقرب إلى الله وخشيته والاحتراز قي العسل 
والسلوك. 
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3 تهنذيب,القرائز والطبائع وتقويم الخمير الفردتيء 
وتقريبه يوي للشمير الببسبي. 

+ الرض والقساعة والقدرة على تجاوز تناقشات 
الواقع. 

5 عدم الانشفال يالغيب ني امئان المنا أخير اللنه' 
بهدامع الاستساة للعالم الآخر ويوم الجناب. 

قالعقيدة الإنلاسية كانت ذائسا 
وقاعنة :اكيم وعلاقاتهم:أومقيانا يميون بنه الناسد عق 
الصالتح. وين مشا عيبل المساربة على :تحقيق:التوازت 
والتعولء 

أما عن ظاهرتي الوسطية وال 
أبرز ختائج النتاعل القائم؛ بين الإسلام والشخصية المغريية - 
قنتجلى يقول الآمقاذ في عدة مظاهر ذكر ملها ثلاشة 
عع 

1 العسلكا بالامتدال النذهبي اورقض التطرق. 

ا ات التقل في :مسائل العقيمة. 

5-50 

فصل الكاتب القول:في .هنةة انعط الثلات 


برلا للشارية 


التجديد - باعتسارهسا من 


واعتنال تأنساج لهم أل يكوئوا على مز ات ارمخ مفيتيق 


للحفاظ على الدين, مستعدين لتجديد أمرة» على الزغم من 
أقبران التجعيد ببالاتباع «الذيية يعني أتهم 'يتيفونه الحق 
ويقتتعون بالدليل».. من عير جرح ولا تنديل» عتحملين 


ات ا وهنا هو النذق حنا بهم للأخذ 
النذهب المالكي الدَيٍ أجسدوا عليه وتوحدوا في ظله:. 
00000 

أما البوضوع الرابع قبو سوقف الغزالي من إشتكالية 
التوقيق بين الحكمة.والشريمقه: وقد ققدم الأنحاق الجراري 
ها البحت في الدورة الثانية لأكاديمية المملكة المتزييية 
لَه 1985 ِ 

النتبو الأساة أن حص الغزالي من أغتى حضون النكر 
الإملامي وأخصبها؛ إلى جانب ما عرفه هذا العصر أيضا من 


مع هو عاراة رداك سرس كرات 
احتد حوليا || 7 
وتأتي إشكالية التونيق بين العقل والتقل في علليعة ما كان 
يغفل فكر النسلمين ني 'ذلنك العسود وعي 
ظهرت مع بفاية اختكااك الفكر الإسلامي بأكت 
البنائية أدار التناشن حولها أبو يرف ,يمقوب الكنديه 
ودكان أول اللين اتغنوا موتك الملاسة جين النديق 
والنلسقة». إلى أن اتسع تطاق هذا البحت التوقيقي على يد 
جماعة من القلامقة آبززهم أبو نضر مسد السارابي وأببو 
ان السينبين ديناء أما القزالي| ققد كتائل يع نخنه 
الإقكالية من موقع يشم بالرقض القلقة: والإعراض على 
العقل ومعارضعه. .وهدًا لا.يعني إتكار آبي جامد ا 
لعي سجن إلى طلية تراية 
القصّايا الفلسقية عن منظور إسلامي. وبمنهج تفدي متميزه 
وقد تأئز الي .في .ذلك يعوامل ثلاقة. 

أولها د.يتتشل قي لد الت ماعو 
الطلتي..ومدى تلو تفكيره: ١:‏ ' 
عن نيقية ضياقي لعنك فك 


فيها مواقف متساينة» 


؛ يكمن في طبيضة تفكير القشزالي وهو 
يتعامل مع تلك القضايا بموضوعية اتقادية تن غير تغلب 
قي اليه ودون. لجوء إلى أحكام مسبقة. وهذا التسائل ممع 
الية'النوقيق - يقول الأمتتاذ .يذ 
اثنين هما ٠‏ ! 


3 رد الفزالي على الفلاسقة التدين عناولوا التوقيق 


من خلال محووين 


لزه يمشن ارات النانية الدخية 

المؤلف أن متهج:الشزالي كنان. يقيوم على 
الشك. »من لم يشلك لم ينظر. ومن لم ينظر لم بيصى ومن 
لم .يبع يخي في العم والشلالم.. ققد تملى النزال عن 
٠‏ لاتقل مه إلى الحس:اليلجأ قيس بمد إلى العقل 
قبل أن ينهي إلى اننوق:والكث الييؤدبين إلى.المعزقة 


ويبرز 


دمو 


القلبية» قبو يعتمد في عنيجه على مقاييس متكاملة. فشكه 
كن منهجياء توسل يه للوصول إلى اليقينء على أنه قي 
تتاوله لقضية التوفيق بين الديئ والفشقة. كأن يجمع بين 
الشبرع والعقل مثيه هذا الأخير. باليصر والقرآء 
لبد اكنان العزالي - يقول الأستناة يسمى إلى - 
ثلائة أعاف : 
الأول : مراجعة الفلاسفة السلمين قي تناولهم لقضية 


أما محناولته الترة 


وما فضت هليادامن,اكقناة 
النلاسقة: ققد سلك .قي ذلك الموضوعية: حبث يدأ بالتعرق 
إلى متختلق التساقل التظروحة والتغريق بها وما كان 
التلامعة امن آراءبوتظويبات :قيماء طهن ذلك واشعنا في 
كنانه إمقاصد القلاتقة) الذي يعتبر تمييها ل (تهناقت 
اللفلاشقنة)ب وقد اقتصر القنزالي في" اتتقدادة للفلانقة على 
اثلائة من علومهم هي : المتطقيية والإلهية والطبيعية؛ لما 
ايها من تعارض مع الدييء وهنا يقف الأستاة النؤلف عند 
أهم القضايا التي ناقش بها الفزالي الفلامقة: يتتيع أقوالهم 
وزدؤدعب بقع آذلتهيا التي اغيرها قنائمة على مسلفات 
ظنية. «والعزالي ني لهقة المائل التلفية 
بالبزاهين] المقلية والرياشية: يعتسد 'كذلنك على التسوض 


بعدر ها كا يسع ]ليا 
إزالة ماكان مطروحتا في سيناق يتعارض مع الندينه وهو 
بذلك يدم تمحازل للترفيق' بين الحكسة والغريمنة. 
ولا شك أن الفزالي تأثر بالآنلوطينية «الني يدو في 
جوانب من تأملاته الصوقية النؤفية:.وكأنه يحاول الملاءمة 
بيتها وبين الإسلام:..ولسل أبرز تداك الجواتب» إشادته 
بالعقل:. ققد قرنه ينات ملك من الملائكة.. كما ننية 


بالعوو منتسدا في ذلك على يغ النصوص من الفرآن 
والحديث. وفكذا يعتبر الغزالي أن الإيسان والمعرقتة أنوار 
تتغارت في البشر. بعد خذا يمتير الغزالي أن التور الحق هو 
الله تعالى, وأن :لم الثون لغيره مجان نحص لا حقيقة له.ء 
ويشيف الأنعاذ قائلا بأن: النزالي «لم يكن يجد كبير عنناء. 
قي التوتيق بين النطرية الأنلوطيتة وتأملاته الصوقية 
الدوقية» وما قنادت إليه من الشوسل ببعض التصورض 
للاتتماج بها الند نفج الغزالي: الباب لفكر. إسلامي 
جديده يجمع بين النلفة والتصوفه مما جعل البعض 
يأخدون عليه اتجاهه الترقيغي و ينتقدونه فينه من أمشال 
معاصره محفد بن الؤليد الطرطوشي وتقي الندين أحسد من 
تينية وغيرهما: وبرى الأمتاذ المؤلك في نهاية هستا 
النوشوع أند »مهما يكن, تقد عسل الفزلي على إفامة كييان 
فكري فلفي إسلامي»..» وهو في كل هنا لم يكن متغسفا 
ولا متحارا لا رابا ني أن يثبت التوقيق. .. رلكته قام بهنذا 
العسل عن :متطلق الغالم السام السلح يعجريسة فكريسة 
عفيقة: والمتسكن من علوم النلفة وأدواتها المنيجيةة 
والسبعز بتخصت. وديئه.: ولم ينك الأستناد مدى التوفيق. 
الذي صادف الغزالي وهو يظرح على مخك البحث التقدي 
عجموع العناصر التي تناولها في الشرقيقء رأعاد تأملها 
ودراستها. ولاك أن التصر الثي ماش قيبه الفزالي كان 
أحوج إلى ترضح الأفكار وكشف الزائف منهنا. والصحيج» 
وهو اهام يه الغزالي في عله الشوقيقي بين التتكصة 
والقرليتة” 8 #8 

وني موضوع «استخلاص التصور اسليم لمعائلة غير 
السلمين في "ديار الإسلام قي'الوقت الحَاصّر:. الذي كتبه 
الدكدور الجراري انتراح من المجمع الملكن لبخنوث 
الحشارة الاسلامية بالآزدن عام 1984: حدد الأنتاذ قي 
البداية مختلف المقايم الواردة قي المنوانء ليغلص فيس 
بمد إلى تعطة الارتكداز قي «التحتؤر» تكمن في «ستؤاطتنه 
تراعي جدلية الدولة والإتسان قي ظل الإسلام. من حيث 
أن لكل منهدا طبيعة. قات خصوصيات» قالدولة الإسلامية 


-لوت 


الابد أن تقوم على نظام يتمد روحه وأحككامه من 
الشزيعة: اعتبارا من كون الإسلام «رسالة إثسائية سامية تبدأ. 
من الدعوة إلى التوحيد وتنتهي إلى التبشير بالوحدة التي 
يتصهر داخل بوثتتهها كل الشلس تحقيقنا للمدل والمساراة 
والحرية والطمأنينة والسعادة والكرامة». وفي هذا الإطار - 
يول الأحاة ‏ تغيل الدولة الإسلاية كل الأقراد 
والجبماعات التي تميش في كنقها. والتي ترتبط ليس بآصرة 
الجنس أو العنصر أو العصبية؛ ولكن برايطة الروج والقكر 
والثقافة والقيم وأساليب الاستثمار والإنتاج وأنماظ 
العيش والسلوك». ويعتبر الإنسان يضيف الأستناذ المؤلف»ه 
المنطلق في هله الرابطة الإنسية باعتباره تجموعة من 
القدرات والطاقنات التي من أهمها غريزته ثم روحانيته 
وسقله الذي «يتتدضل ليعمل في الومي والإحساس والإرافة 
والقكر, قيوجه ويخطط ويتقد ويضبط حركية الإنسان؛ 
وهنا ما يعطي المراطنة تقهومها الحى». وهي مواطنة 
شريقة وصؤولة: يقول الأستاذ -.وتتحيد شرفها وسؤوليتها 
5 الله تعالى للإنسان. ويرى الأمعاذ أن هنا 
القرآن الكريم» واكتفى 


5 
التكريم. له عدة مظاهر أبرزها 
المؤلف منها بكر مظهرين اثنين 

الأول + القدرة على حمل الأمانة» ويرتبط ذلك 
يتحمل المسؤولية. 

الشائي ؛ القدرة على 0 والتساكنء رقبول 
المخالفة في العقيدة على أساس التسامح التي دما إليه 
الإسلام وهو نتيجة اعترافه بالدياثات الأخرى: وبالحقيقة 
التي تمثلها فضلا عن «إيمانه بالحوار: وتفتحه على مجنالات 
الإنساتية في حريتها وجركيتها وسعيها الدائب نمو النط 
وانتقدم.. ثم اعتماده على البحث الدائم في الكون لإمكنان 
استشمار مسملياته. وخيراته لصالح البشرية.. وهو في النهاية. 
نتيجة ارتباطه بالمشكلات الني .يسانيها الداس في واقمهم 
المحسريس..». وهكذا يريم الإسلام المواطنة كسا ينيتي أ 
تكون في دياره. فهذه المواطتة حسب اعتقاده الأستا: 


الجراري تقتضي أسسا أربغة وفي المساواة والخرية والعوية 


/ 

والشمية. ويند أن فصل الكاتب القول في هده الأسسن» 
خلس إلى ,أن مواطنة تقوم على هذه الأسسن الأريعسة» 
كفيلة يضان الوححدة في ديار الإسلام: ينددا من الفرد إلى 
الترانة ا ترىنا بدالا :بالسمريكةاوعيرحهبا ,نن إلاء 
والمؤسسات وما يلهم يبتهما من علاقات وروابط قائمة على 
قواعد وقنوانين وأعراف..» أما عن الأقلية في المجتسع: 
خاسة تلك التي تكون على صمييد النقيدة والدين» «فلا 
تكفي وحدها للتبيز عن هذا المجدمع..» بل إنها «لا تكني 
اخلق كيان ستقل.. فالإرادة المستمرة لجميع أفراد الدولة 
هي الإرادة الجماعية: وبها يكونون مواطتين أحرارل..» وفي 
نهاية هذا الموضوع يتبه الأستاذ إلى المؤامرات التي تتدير 
للسلمين: وهي مؤامرات تسعى إلى تجريد الفكر الإسلامي 
من مفاهيم الدولة والوحدة.. وترسيخ الانتصالية والمرقية 
والطائقية والعشربة.. حتى يسيل فرض الهيمنة على ديناق 
السليين.. «كما ينبه إلى أن الاستعمار يوم كان يلقي 
بطل علىالدول العريية والإسلامية؛ حاول أن يركز على 
ات الدينية والجنسية واللغوية لمزلها وقرب الأغلبية 

بهاه: علاوة على هناء.نيه الأستاذ أيضا إلى «أن القوى 
العالمية.. تتجه اليوم إلى إخياء النزاعات | 
المتصرينة والغلاقات الدة 
حاخل الكيانات الوط 
الأستاذ - «يمكن أن يكو مصدر. قوة ورخحاء 


بروح ولتي جماعي رفكر متفتح عتعقل: ويمكن في تقس 
الجناة يكون ويالا وخ 


رضرانا إن ترك للساثين يمير 


جيه هنا الموضرع انطلاقا من تنوية الإيمان 
وتثبيت السلمء ونشر القيم الخلقية: ومحارية الت 
ونواجهة التخلف: حتى تغيشن الأجيال القادمة حرة موحدة 
وكريمة. 


ممه 


أما آخر موضوع قي هذا الكتاب. فتناول فيه الأستا 
المؤلف «خطية الجمعة وقضايا النكر الإملابي»» قدمه في 


-82- 


الملتقى المالمي الأول لخظباء الجممة في المغرب اللي 
اتتقد يقاس سنئة1987. في البداية تحدث الكناتب عن 
الخطابة كفن من فنون الفوله شاع عند اليونان والرومان» 
وازدهن عند الغزب نظرا للتكائة التي حظي بها في 
المجتمع العربي: كما أبرز الكاتب أن فن الخطابة كثيرا منا 
كان وسيلة الدعوة إلى السلم وإلى إصلاح.ذات البين» إضافة 
إلى هناء تحدث:المؤلف عن الخصائص الدميزة في العصر 
الجاهلي كالقضر والإيجان والانتفهاد بالشمر, وكيوع 
الجع. أما قي ظل الإنلام: قند شهد فن الخطاية مريدا 
عن الازذهان عملت على إذكانه عدة أسباب تنأتي في 
علليمتها مآ كان عليه السجتمع الإسلامي من حرية وشورى 
وعدل ومساراة: سا أكب الخلقاء مكانة قاقت منزلة 
الشعرظ, وهكذا نطرر هذا لفن موكاات قماليته قوية قي 
نشى الدعوة الجديدة: ويلك اشتهر كثير من الخطباء يأتي 
على رأسهم الرسول عي وخلقاؤه الراشدون. وفي ظل هنا 
الازتهار: ظهرت أنواع نتمندة من الغطلبة, زين أبرزهنا 
وصاياً الخلفاء للولاة وقادة الجيش ومن ينوب عنهم. أما عن 
خصائص هذا الفن في العهدد الإسلامي: قبي نفسها التي 
عرفت في العم الجاعلي: إلا ما كان من التجم الذي ينا 
يختفي. «واختفاؤه أو تحقيقه لم يحل دون العناية بالخطب 
وتتقيحها..» ومن البسات الجديدة التي اكشبتها الخطابة 
الإسلاميةء الطول بخطية الرسول في حجة الوداج وفيرهاء 
إلى جانب افتناح الخطب بالتحنيد وبالصلاة على الربول 
الكريم؛ واعتمادها على آيا. وأحاديث نبرية قغلا 
عن التعابد 

إن لخطية الجمعة: يقول المؤلق» كيانا متميزا طالما 
أنها تنبل بالكلمة. وهذه الخظية لم:تتوقف لارتباطها 

١‏ رغم تعرضها لمختلف مراحل المد والجزر دوهي عن 
أجل ذلك تتطلع اليوم إلى أن تسترجع مكانتهاء تبما لرافع 
لحان الحترك رجابيسن يدي در نامل 
في المجتمع؛ وأيضا ما يعرفه التكر الإسلامي من تظور 
وسط إيديولوجيات وتيازات: تمى إلى شسف هنا الفكر. 


دبث روح النتكيك والإلماذ في :تفوس الشباب: وين هتنا 
يقول الكاتب : «كان على خطيب الجمعة أن يعرف بحقيقة 
الفكر الإسلامي في مختلف قضاياه ‏ أصولا وثاريها وواقما 
وآثاق ستعبل ‏ مع الإلحاح على خصوصيانه ومميزاته..» 
وذلك حتى يتسنى له رصد كل المشكلات الثي تخلدى 
الفكر الإسلامي. وقند اكتفى الأستاذ بذكر اثنين تقوم كل 
مثهما على أسس مخلوطة ومزيقةء وهما + 
متجاوز. وهي عقولة يروجها انكر 


اليد + لك بهد 


الفكر الإسلامي عاجز عن خل المشكلات 
التي تراجه الملمين اليوم 

ومكناء يدعس الأسناة المؤلف هن الآران. ويره 
عليها بوعي عمبق متبص: وهم صحيح؛ مدا في ذلك 
على كثير من الحقائق التي تبين إلى أي جد أعمى الحقند 
قلوب الملحدين وقيرهم ممن ساهموا في مسارسة الضقط 
على السلمين ممسا ترتب عتنسه تعطيسل البحث العلمي 
رتخلي السلمين عن أسبابه وشاهجه. رشيبوع التقليد. 
وانتشار الشعوذة والنزييقه وتأخر التعليم..» بعدها أشار 
الأمتاذ إلى النهمة الصعببة الني تقع على عاتق الخطيب 
والتي تمثل في كونه مطالب يالقاء الأشواء الكاشفة على 
الإملام ومبادله وبراهينه وقضاياء: لمزيد من الإقداع به..ء 
فسؤولية الخطيب تكمن في أنه يواجه مرة كل أنبوع 
جمهورا من السلمين.. مما يفل هنا القطيب بمطاليا 


بالتثويع والتجديد؛ «وهذا ما يقرض 2 العنناية ا 


الجممة والدواطبة عليها. 0 
الأاة القيام بسب الغطية 


يتبغي أن تتوفر فيه ليكون قدوة يحتذى. .ومن هنا كان 
لا بد من تأطير الخطباء رتؤويدهم بكل ما بسكن أن 


يقيدهم قي مهمتهم. 
منير البصكري 


5535-5 


ون الإسلامية أنه في إطار العناية 


تغلن وزارة الأوقاف وال 
التي يوليها أمير المومتين لكتاب الله العزيز. وسعياً منها في تشى 
مضحف مرقل يساعتد القنازئين والستمعين على حفظ القرآن 


الكريم. وإجادة قراءته وتلاؤته وإتقانها تجويداً وترتيلآ: أصدرت 
المصحف الحتي المرتل .بقراءة ورششء وأخرجعصه :في عدرين 
شريظاً مصوئة في محفظة: وهو الآن موجود بمكتبة الأوقاف 
الكاتنة ب 6 قارع بيروؤت ساحة المامونية ‏ الرباط 


الهاتف : 229.02 ومتيسر لمن يرغب في اقتنائه بثمن مناسب. 


اسجو- 
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وكان .في مقدمة مشيمي الجدازة صاحب البو 
الملكي ولي العهد الأمير 


الدين العراقي» وزئين مجللى التواباليا 
ومتخارو حلالة الملك وأعضاء الحكومة والحاجب النلكي 
والأمراء وأضهار جلالة الننك وأعضاء الدواوين الملكية 
عاغب الجلالة على الزباك ولا وار ساد 
القيادة العليا الماحة الملكية وغدد عن العلفاه 
وتسناء الأبسايا التسيا. التقايئة 
ات من القنوات النالة 'البلكية الشلا 


لظ 
والعتظمنا 


اث وبع 
أعضاء الك الندييلوساتي المتمة بالتقرب وععضيات. 
مي لالم الجا 
العمومية والخاصة. 


والصناعة والقن وأكاديميون ورؤيساء 


كما حضرها أعضاء الوقود 
المشاربي الأول الأمراش القلب اللذين 


اركة: في المنوتدر 
إلا أن يشاركوا 
افي ماسيم تشميع جتازة الفقيد, 

ومن سكيد الس ة موجه الكركب الجن 


تمه المربة السكرية التي كانت حائلة'لتمشن التقييد 


الجنرال عدي رفظ العارقي 
ب زمةالله 


في سباح يوم الجممة 15 جسادى الأولى 1410 هجرية السوافق 
ل 15 دجنير 1989 ميلادية انتقل إلى رحمة الله خديم الأعتاب 
الشريقة الجنرال مولاي عبد الحفيظ العلويه وقند جرث مرائم 
تشييع الراحل حيث أديت صلاة الجنازة على جثمان الفقيد بمسجد 
السنة بالرباط بعد صلاة الظهر. 


أبى ماحب الجلالة الملاك الحبن الغائتي أبلئال 
٠‏ محقوقاً يصاحب السو النلكي ولي العييد 
سيدي محمد وضَاحب النيو الملكي الأمبر سولاي 
إلا أن يلقي نظزة الوفاع الأشيرة على حديم أعناينه 
الجريقة الراخل مولاي عند الحفيظ العلوي باب ضري 
مولات الك..: 5 


وساعة دفن شان الفقبد تليت آيات من الذكر 
الحكيم. 
اواخصت هنذة التراسيم بالدعاء للققيد يالمغترة 
والرضوان.ويائنحاء الصالح. يمونور الصحة وطول العمر لأمير 
المومنين صاحب الخلالة الفدك اللحسن الثاني أطال الله 
بقاءء وأن يقر عيته يصاحب السمو البلكي ولي العهيد الأمير 
احب السو الملكي الأمير مولاي رشيد 
ار 2 


برسم الله التقيد برحمشه الوامعةء ورئق ذويه الصير 


16د 


ععسمك ها غده ,معمارة ممق كه ممع ممق سام بقسم 1 
تاطعة عرمل فى عاغللفصدر ونا مستسعال ‏ عطتمى عق 
عطعقط عجرع) عسن عسى عتللأفيععم عممع عو عمنا رامع 
عل عترقة عناده عل عقاعمة"! لم بعامتهم عمدوة عصدعع 
5مجرمدم جعل عسلسعاده أناءم عتمصعط جنا بتعممع دمعو 
-مة؟؟ و11 مم معالة عاانان عغرم عم 1[ كافوجياع. 
عدم لااتعيدهه متدمد مما .عقتاطنده عازه لددقاء امع 
عام تسن عمدعكدهم عم لذ فلتستكحه بي معام مل 
من انه بن لثمن كمعد تعس يعتفيومة اك مسلط 
تسو وتعفلهة عناص مده عه عدودمعاعسو عدموة 
عنماوة أدى سا .مدنا ها عرفنع ممعناع معام 
ممتاتانه"! عممك سكن تكمة"! عل كف عا لمدمكع عدت 
عات عتعة'ق ومتتمعاما عمنئل عفمهممومعمة أ 
-ماتولهة”! بغصعه؟ 1 نو عمعصمف ملك عهم عفامونا 
]تاءطاك مأوكل اناما بنط د ,تمعوولتصفمة كك امعو 
اندم عن غمرجوفل امد نل كف مم8 اتاقلاو عا .كتهة'ق 
تسو كتامعناه امدومى من ف عمتعاتصة افع حرق تفصفط 
متيكة وتقدععوسمة مملط لذ ماعيعظة بلتموددة 
عل امقائهة "5 دع اناما ,(ملتناتقي عمممط عمنا 
ذا نع" _معسوتاة لمم ع كتمامط ععل اك كزرمناكع وده 
رتنو معتاتودمدتلفعم عصاك عفمسمممة ممتاتسظ ها 
اع مسع عد عي يعفها امعدع معفم عبان حممد 
ف امقممع! بمع نمك اعطلاء عناة عمفع بعفومماء رقة 
دمعت عمهلة مم1 عسعاء تمصي جتددة عنام معمتصناة 
ععنامل عسن غمه كعدوتمعءي ومممعولت عع أن 
مغعمجرد اع عتكنوغل عفرغمفوغ3 عة"! عبن منفحمة 
عل معنف هلف غلمهةل عوعتمهصتهزمة لم رمك 
ها عق كدامعمر عا امفستدسآلذ دع هيه كعا جبره1 
ومتانأامم عنام عل تممعباصغل كما دن بعممعاعكومه. 
ققدة؛ تسو دمتلمفمفوع غم 2 ممع بعمتمعلقم 
بموعم© نيل ععناعع ا ها خهمق بعكلتطة ع[ عمم ,ىع الناكهذ 
ععممتتائها! ة عددددة تناو عاسهاء ممعة: عد عدن 
يمتدتك عنامدصه'ا عل عمتلطيه ختدمقة؟! بعااعمغاهم 
52 ل عل معام به عفمتجاهمم عدمةا! تممتلمم 
عوتلقل1 امعمعسقط امروعنا عفعمة عممعة 
عالعنوما ة عاصمفمععكمةم؟ ماعمنامل متام عكبامدهة 

بلع كلوق مطفناع المصنلهد عم ممع -ف ممع رتعفل رن 


-مدم عمساعها عمد ة لفقس كلخ كغرمة فس عمو 3015 
-ءمهاك ننه عطاتفهط عل انيد اذى عمغجر يعفههما 
عدعنادم وتدتها كمعن عبمامم] [ز ناه كمناوت ةقف معاول 
عصكق معوعفافق عد ,ادع عقدم اممف ممتمادتق 
منوتندم عمل معتسدط ئلا كما عمقل عمممرة ضكهم 
عتفتقام كته منا ,معدم عدم بوسوعمة لآ بععللعسلية 
يكت عه كصمك ععلتية عامل 11 عدوملفتة فك متاق 
وعم أنن لونة هنا كمف كعمتتستمع بعكلها عد عن 
ناعتعفهم وده صمة عن مأناها عم آلاناو كسام ,اتمية. 
عسمتدمدمعم مستههروة رادب عل «وتجمعهه!! بت قعال 
كعم عمجم همه عل ععمام راد اله رمدم عنام كل 
عك عنام ع امعصعااءمدمتسم أممستعدممم مه 
عنوتاههم عتغيلي هد وماعد رعاته به وعبهز وبفل 
موتعمدع' اه هل تنما معسعسع تس متم امع كر 
بوموعة ننه اه مفتومباطانا كله بمعسعء! ها 8 تدعص 
لع تنه فكممه #تتياة عة اموحول معاعة ونا قنا10 
د تنب وعتغددت: كلدم كتنعا كتولة أده اتعصر 
عمهة بومزمعمم كما معد مسعموامد اوعمفغمر 
عموة من قا بكم" عمابيه 45 عناك دمن 166 ععاف امم 
كبام عا عتمط ءا عمتوكمة أنه معمعقتحومه ها عق 
كمد بكممتايه كول وتامععممهم غ| كمد جسداء فيال 
عله كام علق عنامم كنادم ,كه 0'106 عتلارة عتمقنه سيد 
معاءة 1 عمعدعتمةة36 أسو كسهصة كمتممع عل عممتك 
جمعي عا جع اتاتفسية اعتتدعادم سك امعدعممما 


مذ لممططل عمتفيدى عت «متتسسلمي عنقت 
اند اك تسو عتمم يلمد عا أمكلعه تو عأصعق 
عل عاتسكي : مع ولول ستمكى سنا عقم 6تعمسمم 
امم كلا مغلم ها عبد غمعطسمام؟ تسن كعمتمع 
لمع عل ك عمعة عل مطعسمع عمفيوف1 عمال عتيعد 
بتمعولل عون امعحظ برو وال معقووم عل ملاع 
_ ل ا 0 
عل علايدم عونا ممعت ها عل عسل ع٠‏ تمع طعدما عمد 
بعلتاععل ك عطعاء امك من عبد عزفمك انعم عممعصعد هل 
كعصعز ها بمعس لبن ومتوة'ق غمدملز كتعمس 
عمنواعسو ,ققمع .ممااتتممية عنما عنق عمععدمر 
وى من عوج أعفلمم مع يعمل بع غمة تنو متصعو 


-1395- 


حمل عاعممععة) عموتة عا عع ع غضة مسمواعل نم31 
”5 دعت مفكعتة موه كع3 .نم6 عل كعممتاطنة عمل 
عوتقة 8 لطسمطه عنما عبب تصتة اممتامعيهمم 
-مروطفاة معل امميوتاوىه مع ممعنتقم كلمدي كما 
قدا ها ءفك ومتتمعمندذا حمل كعلم كتمهم عدمنا 
الفمناة) منسسانا ,عدتجل عمقعبر ها عل اء علممدآر 
-تطهتصة! غناع بسدصفلعل"] عل عسعمم »عل غ) 0 
قاذ كالتعدت جسععيعد معتط عل معسوتتدمم عن انا 
كلدعم عام تسن علوتعوال © » : كعامتعجتك كنت عل 
عل عمبمعها ها ,عممممتفمممع هل عل عطءعطعم هل 
ووممعم عا تعلووكة كلدم أنن بو لل وعوم ماه 
إعومعومة ماعل عع«تانع كما الع سسهامل كك كنهإ عل 
عدم عه فلتممل وعه معادامة عطماقمع تصمعمم مم عن0. 
ال مله ,تسمسة ممه عتادم ك عزنا عل عفتهكا 
ا ة متعكوزةافن عز به عساغسزه1 ة مع دوم ممما 
ع عم ممكعان ها نك غلتطووطه ه"1 أنرو عم عل مغر 
ععنة ممم ضعة مرجع مما تال ة ممفنع عاتدمال 
عم عملت !| عسرتلمم كرواة مص نا تسمل تنا عبرو 
بطمااك بعاممعمع ممغمى نه أ بعس ها ك 
لسمامة ه635 ممعم #تعممفةام له معنة 16 كلفط 
وما عنى اتمتعارهم عى نموم دما أت كن ده زوملا 
ممه عصنا"8 ارمع موأنامز ألان لامع وهم مممتسة ععادمهر 
بععمعاعى وأ عل عمتتسرمل عا ومدل عفدرمرم عمتها 
(لمتكتعفل عاناها عل ك كموغته غنامة عل أمتخمعلاوطة 
منة ؛ لمعمع د تتموعه داه امعد اتاتددم بعضيها ها 3 
-ممععفل عم إن علومهده عا أنام) عل ممأقامة عصصمط_ 
ممل , عمتمادمه ناك ممعم قانوسسز مومصهم ممق 
عمل عل ك أمان فلتخا معال عداعقا .كممتاعة كعمممط 
نا عناوم ومصفع يفك امداع مله وم معنهانالاك 
امفمهت) بعفناعث ددده معلل عترد1 لأفقلهاتاقد 
غناك نت سرع عل ,ع7 اتاحدز عد سدم كادك دونه ممق 
هنا عمدك كتج دعموافومع' عبان .معمع| اعتمم 
!عكنها؟ أه مكل امع ولامعصياة عامعصة اتسنا 
عه انعلا عنوتافدةاطممم عمن ,كاده دماة يله 
بءاطفعومعها ا علسناكطة اممكوزهيوم ب#للتسى 
و وتساقك نه واطتسهام عاطصعد ف تلان عت ومعف همهم 
بلمتصصمة 6 كم مهام با عبن مم 
جرم من » بععدع اعومم ملاعفد ذا معلط قعممتادمه. 
اباها عل «متأوفلمة1 له ممعم موعم"1 ضع بعلاعم 
وم عل عوارة فده ممتمع تنو عمهها 
عائندة معل تمدع هكتصتسة ها ,استغاعف جف عا .اعنم 
قلاشة امعدعمعام فرع و 1ل بعمساعه1 ممع عق 
عتفسع لامك مم لعج اتروكت صن معدم #لالاة01 


أعكسة مه لمعف معاكم] مغل كالفيلت عامل مومع 
أت 11 مفمتسلل ممتامامء0'01 ععمنامة عزريد 
عملا “لوللستدكمةاك كعمعنامة كعد عأذامك مامكمع 
و6 ص3 عيممدمه! وت عل تتلس] مامه 
عا امعاتية ممق اعرم ناما هما دع نامك » 
كناك وغ اتعموتمدة كك دمردعا بك عه إتمكمع 
ذا عله عاكلكمة قلاف عمل عنعاسونا كع اتانوز 
عملا ف مقع حاملك مصط وبر عب سكعو عل لومم 
كمعل ,نعط ة ندعم ون ف بده عمف هدم موجاممة 
ناك]'!] عل مغلم ها .عفصاتروها ممتتسساعة عراما 
قمية"! دع بمعاط عنومكما امصردم عل ننه سمط 
كعك نذا ف عباتم تفل ع معتمعسة! بعفلة ددد 3 هذا 
كلفتك مد امعادكاءه تبان ملمعصتاروعد معل ك غ1 
هآ عل وقععد عبعالتعم عا كنز( عسمم عمغطنا طوالم 
معنة اه لومعم وفمصعة هنا كمقة رمواممعطة رمم 
مقتااما عتمعع اع منال غنوه بانذاك مود ص 
عامعكهم عو معمدوتعممص هل عل عفص" كنع 
معن ولجمفل عة ممم يعدت قمع ة معصفمفاوموة 
خامت مخدل يف" غ6 .عدمة دمد عل وأوعتنه غ| علا 
كه عنااعنوة عسوفل أب عامفصي عن عل عنوكم 
سحلل عت عا عتلع م0 .مماكمعطة متمق ذا عللضفاع 
عل ععارع! 3 كأمتد فناك كبام معدومة نو عممعن 
وماحم كمتهع عل جسرععد ع1 ستكب دك 73 اأناعقك 
م6" وغروى عام وصكاك عدوتعرلممة11 13 من 
اه عنامز عمةقمعميو عا مفسودهك! ذاه ,اااتعلهم 
عغدره عا .زع بل عتغليم مدع عا عل علته ها 
عاعمتهاءة”ى عم عولمة"! ك ععالتعقاك عد عم انم 
مصعم دا عنه اذ كتمص وتففله انال مع ممموديم 
متتامامكما عسسكن غانلتطتللتهمة! عن عاطتعمم 
اماق 

ععه! , «متامتصودا عمتلك ملعت ة عصمل عمقمن. 
سنا رمسرمه منععه؟! اك عأف تقد ط مسف رمعل 
لملق؟ عله ممصم اذ معاط كمماله”! عناملا » 6ل 
.عنوتضعم عععمب هنا كمف طمالى عمكفيم جر ممم 
عدص السدة .«اتدام سا تنو ة #رفمعف نذا نماط » 
“نان ممم عا فى لاقلا لممن0 ممع ممتنه سير 
مسعغااه؟ة ومتروافة 59 بامعممل معام اغا مبكق 
نات كتعومعيعا! جمد عن عمزهاتف معام" عدم عقامم 
ان فعتبراعم عا مانا لط اقاذلها كع الفط تدعا عل 
كمنا عفل تمه زمعملكة مع ممتعقدع ن| عل كرضئ» مما 
عدو مكتلة كسام تممسكة يي عتاتمةا مفععسة ممق 
نك لمعمل معنم ممط سكل علخممم ممه وود 
ذا عفاوع؟ ورماة انعم |1 انا عمصمط عمال 


عمة عيتاناة وه كبرلل عادشنم: 


علد عله مج016 
ما 


عنما عل ك فس ع1 بعفممك ة كدمةاتومموتلفيم 
عدمة غم عناعه غ] عمصيعوته ممم دا عن كعمد 
تونق لقره انو عل بجصدوم قل عمال قامماء ,ممه عرق 
عتسعه عل عمغع عل موتكدعدمصسة عامسئة و علطيامه 
فمعةى تمهلةا".1 باممربرمة علا عا بجعم جع 8 
دمدة معنرووع؟ عل نوكه كممة لترعتعنهمما 
ذا عل ابعمدماء صناءم ال دوتافم اعم كوا عمة كمامهد 
عدعة"! )ومو مله أنب عفنام عل بن مممعاتعررم 
امك ماع ونا ناعم ناك عراعممرم ها عل اسع ممم 
عناص ذا كشقك جعل عع صشروسة يصنده' مك مطل امم 
وممومع ااتعرمعوتاله؟ دن هم موتقه امعسع مطل 
عقاة ماوع من ف«ممععوم مها عن كه باغنامعرومر 
عسساعنماة ها عق ناه عتكمته ها عل "تلن اتاجممه انعم 
عل عتمسوزاة عنفحف ها معسيفل تعامء امود 
قطنا ع يوعك ,طوللخ تل مكنع ممعم صماتهر ه11 
“كط مداه عم ة عمقمع ؛ عمف عمق عل عم 
عوللدغم غتتتمة"! ,كع اأعمعمدك ومدمعوني مل المعسعة 
عل مع بعفعتامم موتطية"! عق دعلا معتدعم عل 
ممه تكمنة متوسمس صغم عه بعففة عسفتد 
أن[ تنو ع عق تمعد نادمه عتدس ملسمل عل سمدم 
تامهم ممه العلا عع امماطيوى بن ؟ من وصقي 
تمقام عمتمدعة عدنا تسعد بل عونا عترم عا 
نل دوأكساهد ها عدم عتستحكه كرملة فبعة علس 
من أ لماص لعسمططملة ممعوة عأ عبرم" كسمم 
وهماة ع وتعسسظ عمد عن عاعمط هذ أنق كنايمء. 
ها كصفك علتلماتد عق امماسة عمتلمقم كتمع ممم 
لد دن سان ,مستا وتان وال لمع بعلا عل زد 
عع عون ةجومل اتدمموالفدم معد عومماء دقل عات 
ذا مدع ناوق دوه دع بعدترمررة اك ووأ قفي مكسمسر 
امعان عرزا عل عتسوعدد دع إعضر عا آنا غتعولزد 
اود ملمجع غا اماعلنة إز بغازاعدة معت 3 السو عم 
هلزنا عضن لا ده معاصعماة عل إكتتمعم آنل تان أفبير 
ععوعتفنة عمنا عدو ةافعدمة ومتتكمة ذا 
-ها"! #معموء؟ دوذ عل كزملة نأمجم ١1‏ عاصروغ0ة 
رمه عع كناه؟ كمدك .عتداتةقم عل مبعصسمط عمولة 
خطفكل كنقك عن علاطي سام ع1 بكادعمعاوم 
عو مناغ ةعمية مره 1 دمأكوتسرمة مد .عمسال 
.لهام اكع ممتاهمسواعفم هع دمفتادع 4ك عوتعام عمولة 


لله انظ ططالخئتي مسسعاصف عل مممموعه 1 بجع 
ماهم ها امعرزموع أدب حيمت > تسعولة دع دمله 
ورمع كمنه الأغص مغك ذ تمدو ملم عدون ,علطا عل 
كما ام مقاشعضة عنعنم هع عدمد ,قانع علمفدسم 
.«عومدرمستقك عل كه غاتعمودة عل مغنامة سعتدم 
عاامة من عن تسو فلاتطند عممعتوكعم عنم 
ذعفدعة عمدمل تناو غزمامى هذا عرام غ٠‏ به عوفلا“تدم 
هك تدقهفه كما كناه1 بوعمدلهععفمهنا عستاطنة عمب 


لطباة :عا جهن بحذط عل عاذثلودعال ابيع نامور 
كم عبجه بعجرع عون عسواطاع عمرحل غاتلقدة عات 
نس )مل عا .عتممكتية عوتدميع «ملمالتها عمد 
كترونا عل كنادمعع ممم عن مففل يعتغطامممط نه عأم امع 
كاتا اعأزمععافمم امعمعاسمط عع بعممط لدعم 
مع معدراقصة جنع اهتدم عدن الذا و اعسسم وعق 
وضعك _لقللاطخ مطا افده مغوقهه'! ذ +مسغامم عو 
انو عسوتممم مم7 نال «متنقافمميعامة 
و بيك عالع دهمت تموععممء «متامعمههعم ها تسافم 36 
كعطءوعدمة كعك امعدع جاع )مستوكما"'ى بعغطم 
عمهتاعةاامنن ها كفسوليعما مع ساطيى 
عمق" ة تمعد مم1 )دعل معفل من تسو فم معملمة 
عسميم عا عبادم يتل دع 0 بعومضاخدمت عندصم) عميد 
عل معدم عل بعمتالف1 عد عل فاتسعمف0 ها .ملس 
عمعمده عل عصفك بع لاعزاصممف قم عتصتم عل بغ مواق 
ص باتصيد عم افر ممد معدم علممع هل عل 
جل ك كمملوا؟ كعك عدم تدمع جنغ ,تدوع نم1 
مقلم عاطيامك ما عبيك عع تتممتومها كبدمكأمداطنهمه. 
تدده قبع نامك عم ١1‏ بعباوفامف أ عسومقاميي 
بعموتتسععت موتتدالم اعنم عم كصفه مع 
لعا مميمة مسد ع عكبع ممت ومأنةاتطتروطت عضي 
زمه غتل كسا عمنا .بطعفائفمو| أعمدمتففهم غمعس 
اموه !1 ة معساءمسال عاطتامعدكيد علتعد ا عق 
ها ,تب عل ع سم عل ماص ومتاعجوتاداك ملاعم عمن 
.#اطسقلمومسل عناا سن انجة .لهم عل أه معت 
صخل زدمثه عممصة ,كعاطوافمز كمولتعمكتلفيو عق 
معكه اذم » عولط عد ها عرمل 6تلتسم اتمكع 
تمتك عاتذاتهم عمب'ل مازط قهز مسوتقيم عمن زوع 
لتم 51» عسيتممامزدة #ممستمممد علطمتس 
غا اقل حت رع معلن سل غلتحنل اندع طفللك امعد 
-تلسة عمصمط عمنكك مفامك )نجه 15 11 - مهرمع 
فاك دوعن امعوسلسا وعاقيقي معبرواعد0 .م مدت 
عقم عنصت عا امعمدملتز أو كعنوتقدفط فتمعم 
تسن ي#قسولبهها بده ممما حمملازدهم ديم عمق 
كعك عدسيفل عد عل عاطدمف غتيته؟! لسعم 
تافل كع اع مفر عا ععبو اف لقره معن رمع 
ل » تتصهتك م ممتتسافوم عكزمهاة دع كعطدت مومه 
تناو حتاعن نادم عممعصدته تسيعم مدناعتيع د عمن قلع بو 
عدجه بعااعه علنة عم امعلقدم أنو ع عناعت ملا غمم 
مك عمتعاجع مم0 ووه عمط بامعكعم إناتروه ميد 
عمدت عنصو عل ممعم عن المكفل اسقطلسيخ ,عمراتا 
ع تأنصع مم عل عاناتامكنه عاوعككوم عيمة عمد 
نك عنامرهه موتمفمم أعقطاست ماطهلا .تعد عق 
تمع انهم عررن'ل #مسجمة تنعت بال تسوك علطنمل. 
بلقم مساب هال بقاجدهمم] لك عمتمف وميه فالفمللة عمل 
ومنها تمممتمادم تنو متميمدة ملمقاممم عق 


دوو 


عاغطرووءط سل علدرمد هل اء سمره) عل 


طمااء فطممعظ جتعماء قط 4 
عممما! نك ممسهومة بل عتدةممعة "| عل تسعد 
عطهة معتدة لمعك ممك إه 


اهام 


عن معدم نومت ها عل معمع سم كن ععوع مت ردك فر 
-متعمة عممعءلع'] عل اع يعم كعل قافننام ها 
عنوءة:! 50 .مولط بك كقمؤمضا عل عالعسنانه. 
عل علشاة من أماعئة عمهكا! امعمتسة؟! ممع 
عن عجالاة صن عواعفوم - عنام ها له عتم لمعه كم 
-ملوفة تم » #طالسمة اتفيه عم - مسوتهدمه زعو 
ككوعة عل مد قا عدقتك .«اعمعلدو فل ثم دمل 
عا عالعنوةا معن تدم _-عدمة علتقدك ويد عائعت عن 
3 ومقمع ,#مصدعلة عولة ملممتكمدن عاغ ممم 
بعفمعمعممعكمس هد عل المسمعمة عمدتائتوة'1 
كما .مماتسجعنا8 عن غلغلاء؟ عسه) عل عفيديفن 
-مملعطءضممه عن ععومووعم لمدع غ1 تع عمو 
مع 65 عاصملمعكمصة دمتعمممممم عمن : ادع 
قمعا تنو لأجاك امعمعحمس مكل عةاطتمة 
عمواماة ثبو ع عمد ة عمق عأ جعوجدها ناه ععلاأنروى. 
6د عمفسع ازقة عم فتموم عا عمق ميك عع" عق 
-عدعنماغل ناه ععممت كل عمن كص كنع الث تعممم 
ناه عتتمعمعة انام ععززيوة ل ازول مد مناغ عل 01عكم 
ممما اه تمع تدواع أكعاة من ترول عن عل لتقم 
وج عا فوط عل نامتسة'! عبدمم ب6وسسماغق ادعدر 
داتعم عدم بعرم قصفم عد لذ عتدفومت؟ عاغتام 
عمل اه مععقمع وها ,سونط وها بعسسعاممعمة رمم 
ع© دمتمدععدة"! عل نط8 ملاعل عمتطل وعلاعناة؟ 
غم عع ااععما"! عدن كاءتامعل دمجم فمول كل 15 قد 
-طناى عه كفذط ععولمملقيا زم ععستيدما أم اتعبامة 
عه معزه عل ممممكعا! عا يعدم ةتعدممدجه مدثل 
كمعمموعدودت كعل وموك كمض عاابنه اعم عو 
معنا عسة"! عل غاتستلطيى ععت .ععمعهمم وا عق 


صم ك وعلساتاله كا معو راعمه'3 كمه رمدي عسوم علسة ملل عممط. 
عاتماععم عم #عسوكة تل ة امعلسع) ,مسمس مل كامعسعاوم 
عاعدا| عل عو مممروة مدكعلسفمط عمسف ععقمع ,ملحتق عمورول لذ غكلا 


لعطلست 


خدمد ,معن عل عساة عستادنة باغ طوممم فعا 

عمل علاععة؟! كمه كمعام مها كسام عل كية دعل 
عار ومدد نف عتودام ادرفم ما .عمدوتطة وتعلهر 
معكر" ها علق كتحفكلم عنوزامادوجة تمس 
ات عسوتف لهام ممعممسسة علاعه ,ممتحاط 
بع ومسجعوده عمنا'ك امساعممه أعنامد عا عدم عسعة 
-عدنف ومممعهنيه معك ماضوؤلة اعد سعمتسة 
تدقف عق اأممهام بعاد بمتحاط تعبط بك ممعم 
عتقاعوتف عا يعمد عدن وم كمقة يكعوملة :0 كعد 
عملنة ععومتكل!ا م5 ع3 «صسنمتسميطلة 
طقللة ندمل عد متسيعم عنقت ؟ لعسمتملة 
ممع" عطولوجة كمع تمعتهسهطما!! كعتفم | مالع 
ف ,كعد واتمدمه روم تممه يمك وامتدعق 


3 
تقل اك عنقا عؤتمدم عسمط ها عزوتمة 
ممم اعممعه عن عافممعلها وملام استعكم لام 
مهتأماروكهمة عمن عند امعممه' | اممتاعه مع يولم 
ا عاناما عنتمم سأنا'| عدتمتصصا تسو عمتوتق 
عل سصصة عا امت عاتفسسط مسسعريت 
عا عنغطوءط سف عتمتفمعومةت نومع 
نسل اي عصسععميى مبعفجمع علاء عل عتممعم 
عل اع دوتكبةادم عل عاتطامس انم عله عميه 
متلعمض علاعه عل اععمعة عماناه دنا لاقو اماقم 
بعمصعااععي عدم لمعرمت عا عع ,وكنءسم رقم 
كترم عد عوواوفط عا عاط عندو- لمتسعداماة قملنه 
ها ,تدع مم عل ممتلممتمععممع 13 كممة عطائق 
ة اعجو مله مود اه غامماه؟ ده عل وممعلسم 
وعأكنالاة عنمل اث اعذرعن عا .انعد علط قاع ماعط 
عل عومد عمد لى أناو اتاطبرة امعدممالم عم 
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فهرس 


صاحب الجلالة الملك الحسن الشاني في خظاب 2 بمناسبة الذكرى الرائعة عدرة 
الانطلاق المسيرة الخضراء 1 
ساحب الجلالة الملك الحسن الغاني يعلن عن تنظيم استقتاء حول إرجاء الانتخابات 
القادمة 
ندعم الصحافة الإسلامية وثثق يدورها البناء في المجتمع 
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© دراسات إسلامية : 


الزحف الحضاري الإسلاني 
اجون مكنه قال نال ١‏ له ادن أب 010 
من الإعجاز القرآني صيانة السئة 


للا 0 
الإسلام 
للدكتور ابرافيم حركات 1 
لغة الضاد. وأقق ملازمتها للإسلام في افريقية 
للأستاذ عبد الله كابوس 3-7 مايه اي عر 301 
اهتمام الإسلام بالأسرة. 
للأستاذ عبد القادر العافية 0 حو سيج مووي مد 10 1 


لماذااعيد المولد النبوئ في القرب الإسلامي» والأسباب !! 


اللدكتور عبد الهادتي التازي 
البولد النبويء واحتقال شعراء المغرب: وعلناء المغرت يذكراه 
للأستاذ عبد العزيز ينعبد الله ا 0 50 


من الأدب الرفيع + 
درس من التبوة... 
للمرخوم يفى صادق الرافعي 11 ال ا ا ين 
مؤتمر الرباط كان المنطلق لسلوك الخط التضامتي الرأفن ضمت 
للآستاذ محمد يتعبد الله 
محمد رسؤل الله... كر ولد آدم على ريه 
للآستاذ عبد الله اكديرة 


قي مولد الرسوله 
للأستاذ محمد بخات 000 ةد ار سلا عه ديق 


قصيدة الدديح في العصر المريتي 
للأستاذ عبد الجواد السقاط . او له ةا ذه 


تلم السيرقي مدح سيد النشر ٠‏ لمالك ابن المرخل 


ع رح شي 1 11 0ه البرك الا تي 2 جات 0000 


0:ديوان المجلة < 


وغلمنا يقاء. 


الأمير الشعراء أحمد شوقي .109 


من الشمن الموفي + 
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املامح من الترجمة العلمية لافقيه محمد بن أبي بكر التطواني 

للأنتاذ محمد المتوقي ..-... ا اا 11 
حرب آفغانستان» وتأثيرها على الشعوب الإسلابية 

للأستاذ عبد القادر القادري 


الوجادات 
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